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الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على أشرف المرسلین؛ 
Ude‏ محمد وعلى آله وصحه ومن اتبع Aula‏ لی يوم الدين. 

وبعد: فيقول الله سبحانه وتعالى : 

ہے A Rete Ae‏ م سرے رخ 

مورك الخعور GANGS‏ (الکھف /1۵۸ . 

ولأنه سب‌حانه غفور » ays‏ رحیم » فتح al‏ کثيرة يدخل منها 
طلاب المغفرة والرحمة al‏ مغفرته ورحمته. 

من ذلك: ما رواه الإمام مسلم بسندہ : عن ابن شماسة المهري 
قال : 

(حضرنا عمرو بن العاص» وهو في سياقه الموت؛ فبکی طویلا 
وحول وجهه إلى الجدارء فجعل aul‏ يقول: يا أبتاه! آما بشرك رسول 
cel‏ صلی اللہ عليه وسلم. یکذ!؟ أما بشرك رسول الله » صلی اللہ عليه 
وسلم» NUS‏ 

قال : 

فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد: شهادة أن لا إله إلا الف 


٥ 


dm ás Oly‏ الله » إني قل كلت على آطباق ثلاث( لقد رأيتني 
وما أحد أشد dass‏ الله » صلی اللہ ee‏ بني ولا | 
إلي أن أكون قد استمکنت(۲) منه ala‏ فلو مت على تلك الحال لكنث 

من أهل الناں فلما جعل الله الإسلام في قلبي آتیقالفیے صلى الله 
عليه وسلمء فقلت: أبسط يمينك ¿aL‏ فيسط یمین قال: فقيضت 
بدى». کال eh Gill:‏ 

قال: قلت: أردت of‏ أشترط؟ 

قال: تشترط بماذا؟ 

قلت: أن يغفر لى. 

۶ 

قال: اما علمت Of‏ الاسلام يهدم ما كان cals‏ وآن الهجرة تهدم 
ما کان قبلهاء پت بهدم ما كان قبله . 

los‏ کان te‏ ات إلي من رسول الف صلی اللہ عليه وسلم ولا 
أجل في عيني منه. وما كنت أطيق أن أملاً عيني منه إجلالاً ل ولو 
سكلف أن IE‏ طت » لآني لم أكن SUE‏ عيني منه : «ولو مت على 
تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة) . 


(من حج فلم يرفث ولم یفسقء رجع من ذنوبه كيوم ولدته a‏ 
وعن عبد الله بن مسعود فيما رواه الترمذي وغيره - قال * قال 


)\( أحوال . 
)٢(‏ تمکنت, 


To: www.al-mostafa.com 


(تابعوا ر بين الحج والعمرة فانهما ینفیان الفقر والذنوب كما ينفي 
o )۱( SS‏ الحدید «Calls‏ والفضة. ولیس للححة المبرورة 
ثواب إلا الجنة) . 
وسلم : 

«الحجاج والعمار وفد اللہ : دعاهم فأجابوی وسألوه فاعطاهم) . 

الحج إذن من کبریات الوسائل التي یصل الانسان عن طریقها إلى 
رحمة اللہ ومغفرته . 

إن" الها سوا رفا ¿de‏ 


oe ا‎ oof mr 7 خر وو ہے کر مس‎ gore padi 
& 


ÍA 
A 


ae ARI معلوملت من وش‎ 
op Aso. 


A گے‎ 1 0 Ae علوا ین‎ Sls الح‎ gdh 


وی GOTT INS ofits‏ 
AV,‏ الكريمة تنهي الحاج عن أمور BH‏ 


أولها : الرفث» يقول ابن كثير: «فلا رفث» » أي من أحرم بالحج أو 
العمرة فلیتجنب الرفث» وھو الجماعء كما قال تعالى : 


17+ .سرس +7 
NEM A y‏ ايك 4 «البقرة/۱۸۷». 
وكذلك يحرم تعاطي دواعيه من المباشرة والتقبیل ونحو «EUS‏ 
وكذلك التكلم به بحضرة النسای روی ابن جریر بسندہ أن Le‏ الله بن 


)\( المنفاخ الذي ينفخ به الحداد. 
(۲) سورة البقرف الآية: ۱۹۷. 


عمر کان یقول : «الرفث owl‏ النساء والتكلم بذلك للرجال والنساء إذا 
ذکروا ذلك بافواههم»(۱). 

وثانیها: الفسوق: وعنه یقول ابن عمر: 

«الفسوق ما أصيب من معاصی الله صیدا أو غیره) . 

ورری ابن وهب بسنده. عن ابن عم قال : «الفسوق اتیان 
معاصی اللہ فی الحرم) . 

وقال آحرون: الفسوق ها هنا السباب» قاله ابر عباس وابن 

وقد يتمسك لهؤلاء ہما ثبت في الصحيح : «سباب المسلم فسوق 
وقتاله کفر) . 

ولهذا رواه ها هنا الخبر أبو محمد بن أبى >¿ من حدیت 
عليه وسلم ‘JG‏ 

5 (an . المسلم فسوق . وقتاله کفر‎ oly 

وما من شك في أن الفسوق هو كل هذه المعاني» ومن الواضح أن 
كل معنى منها لا يتعارض مع المعنى الآخر. 


)١(‏ ويقول صاحب الترغيب: الرفث بفتح الراء والفاء جميعاً. روي عن ابن عباس أنه 
قال: الرفث: ما روجع به النساء. وقال الأزهري: الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده 
الرجل من المرأة. قال الحافظ «المنذري» الرفث: يطلق ويراد به الجماع» ويطلق 
ويراد به الفحش. ويطلق ويراد به خطاب الرجل المرأة فيما Gly‏ بالجماع. وقد ثقل 
في معنی الحديث كل واحد من هذه الثلاثة عن جماعة من العلمای Why‏ نرى أن 
الرفث هو كل هذه المعاني . 


وثالٹھا: الجدال وھو کما قال cy!‏ عباس : ee 2 ae‏ 
«البقرة /۱۹۸) قال: آن تماري de Me‏ حتی تخضبه . 

FE Ja) y‏ ان عباس عن الجدال قال: المراء : «تماري صاحبك 
حتی تخضبه) . 

وعن تافع» عن ابن عمر قال: «الجدال في الحج : السباب 
والمنازعة) . 

والجدال ف الوضع الشامل هو كل هذه المعاني . وترشد الآية 
الكريمة - في صورة تتضمن ن التوجيه والتشجیع والحث على عمل الخير- 

Ar ۳۳ tes Pes 2 Ar 2 
ASA لله 4 «البقرة‎ a SAS © قائلة‎ 

yes]‏ ویوتی فاعله ie‏ ما قدمت یداه من معروف. 

وتأمر الآية das SII‏ بالتزود : وک کو 

: رال . قال العوفي : عن 7 عباس‎ ONS 

(کان آناس بخرجون من أهليهم» ليست معهم أزودة» یقولون : 
نحج بیت اللہ ولا يطعمنا؟ . فقال الله تعالى : #تزودوا ما يكف وجوهکم 
عن الناس 4۶ . 

وروی ابن أبي حاتم بسند عن 
astra 7 ۳‏ اس سور یجس a‏ 
بغير زادء فأنزل الله : CGN SNE LES‏ 

وعن ابن عباس قال: كان أهل المن يحجون ولا يتزودوت. 
ويقولون: نحن المتوكلون. فأنزل الله: GE ANS SSS‏ 
مس ور نا 
النقوئ 4۴ . 


سمح سو اس 


ASEAN INGE ISS : وقوله‎ 

لما أمرهم سبحانه بالزاد للسفر في الدنیا: 

ارشدھم إلی زاد se‏ وهو استصحاب التقوى إليهاء كما قال: 
E AG‏ «الأعراف/5 : 

٠‏ لما ذكر اللباس eel‏ نبه: مرشداً إلى اللباس المعنوي وهو 

الخشوع والطاعة والتقویء وذكر أنه خير من هذا وأنفع . 

قال عطاء الخراساني في قوله : CUM INGE O‏ يعني زاد 
الآخرة . 

وروی الحافظ pl‏ القاسم الطبرانی يسئده عن جرير بن عبد الله 
عن النبي 7چ قال : 

«من يترود فى الدنيا ینفعه فى الآخرة). 

oats‏ يتأ ولي OOTY‏ البقرة/۱۹۷». 

يقول: ##واتقوا عقابي ونكالي وعذابي لمن خالفني ولم يأتمر 
بأمري» يا ذوي العقول والأفھام4. 

ونعود فنتساءل: كيف يكون الحج الذي يخرج الإنسان منه مطھراً 
من الذنوب كيوم ولدته أمه؟ كيف يكون الحج المبرور؟ 
أن ينفع به ويجعله من الوسائل التي تهدي إلى كيفية الحج المبرور الذي 


الفصل الأول 


الہیت وانناسك فی ¿kill‏ يخ 


نصوص فرآفیة 


بے 
يقول الله تعالی من سورة البقرة: 
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ریا اف آشکت من ریق ea Ke ale‏ دَرْع عند Gus‏ المحم رب 
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ومن سورة الحج : 


Ca Er? “‏ ص 4 A > oA ++ e‏ ب تب 
ولد وآ تا LE o YAA a‏ 


)1( سورة البقرق الآية: ۱۲۷ -۱۲۸. 
)0( سورة إبراهيم» الآية: ۳۷. 
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Aa EL ER A? A ل صفح‎ 
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من تارب بخ إبراهيم عليه السلام : 

اتجه إبراهيم عليه السلام إلى أرض الشام هو 0 وسارة 
ومعهم هاجرء وكان معهم مال كثيرء واستقر إبراهيم في أرض الشام» 
وأرسل لوطاً إلى سدوم. 

فلما استقر بإبراهيم المقام» وهدأت الأمور» رأت سارة أن حياة 
إبراهيم عليه السلام بدون ولد يلعب في البيت» ويبتسم ویضحك حياة 
ينقصها عنصر من عناصر البهج ورأت أن حياة الدعوة محتاجة إلى ولد 
يتشرب مبادئها» ويشب في جوها ويسير على قواعدهاء ثم يتابع الرسالة» 
ويحمل الدعوة بعد أبيه. 

فعرضت على إبراهيم أن يدخل بهاجر. 

وماذا في ذلك؟ 

إن ela‏ فیما ol‏ سارة» وفيما رسم لها تفکیرها - خادمتھاء 
وستستمر هي برغم دخول إبراهيم بهاجر سيدة البیت الأولى » وستستمر 


. یقضوا تفثهم: يزيلوا ما > بهم من أوساخ‎ )١( 
a : الاية‎ Fergal سورة‎ (Y) 


١ 


منزلتها من هاجر هي هي . منزلة ربة البیت وبجوارها خادم lady‏ وصل 
تفكيرها إلى هذا الحد وهبتها لزوجها لمجرد مهمة مجيدة هي إنجاب 
الولد. 

وتم الزواجء وحملت هاجر. 

فلما حملت» شعرت بان الوضع قد تغير بسبب هذا الحمل 
وشعرت بانها وشیکاً ستكون امأء وسيكون زوجها آبا: أي شديد الصلة 
بھاء وثيق الرابطة بابنهاء وشعرت بأنها تمتاز بما ينقص سدارق وأنها لم 
تعد مجرد الخادمة التابعة» بل أصبحت من الأسرة» لها حقھاء ولها 
كرامتها . 

وربما کانت في کل ذلك لا هم الا تمهید جو کریم پشب فيه ابنها 
بحیث لا ری Lit‏ لماضي أمه المتواضع» ولأ وا تکون آمه فيه أقل 
منزلة من باقي الزوجات. 

ولعلها لم تكن في کل ذلك ناظرة إلى نفسهاء وانما ناظرة إلى هذا 
الأمل الحلو الذي يوشك أن يتحقق» وإلى هذه السعادة التي توشك أن 
CS‏ إنها ستعطي لإبراهيم ما تمناه حين دعا الله نت fe (lps‏ 
الصالحين» وستسعد هي بأن تكون آما. 

شعرت سارة بالوضع الجديد» ولاحظت في مسلك إبراهيم عليه 
السلام من هاجر تغیراء لقد أصبح يعاملها کزوجةء بعد أن كان يعاملها 
کخادمت ومع أنه لم يكن يهينهاء أو يمتهنها فيما مضى ؛ لأنه على خلق 
کریم؛ ومع of‏ نضجه واتزانه» ورویته كانت تمنعه من اظهار آلوان من 
الخفة تبدو في مسلك من حرم الولد فترة طويلة من الدهر ثم إذا به 
«¿Lu‏ وعلى لهفة إلى الولد يرى الأمل العذب يوشك أن يتحقق » ومع 
أنه كان ree‏ ناف عقف لا متودداً إليها. مع کل ذلك شعرت سارة بان 


۱۵ 


الموقف قد تغير. 

وها هي ذي تتبع حركات هاجر» الصغيرة منها والكبيرة» بفؤاد 
‚bu‏ تسمع أذنها ما تقول هاجر» وكذلك كانت Ga‏ بدبل من باب 
أولى - فیما يتعلق بإبراهيم عليه السلام e‏ وكثبت عاطفتها فأخذت gas‏ ما 
خفي في نفسها شيثاً فشيئاً وأخذت هاجر تتلطف وتتسترء حتی لتقول 
الروايات: إنها اتخذت أثواباً طويلة الذيل لتخفی آثارها عن سارة» أي 
لتخفي سيرهاء ومواضع أقدامهاء > فتضیع المعالم ولا ge‏ لسارة أن 
تعلم خط سيرها حینما تتبعها في حلها وترسالها. 


ت٣ت‎ 

اتجه | إبراهيم اع اللہ متضرعاً وقال: 

OG يسن‎ ICES} 

واستجاب الله دعاءه وببشرہ بغلام حليم . 

ولد هذا الغلام بأرض الشام ولدته هاجر التي وهبتها سارة 
canal ed‏ زوجة له > LL‏ دخل بها حملت:؛: وجاء یوم رای تفه Sus‏ 
إبراهيم عنصراً ll‏ في حياته هو إسماعيل. المولود الجدیدء ودبت 
الغيرة ة في قلب سارة» فلم تحتمل رؤية إسماعيل وأمه» فاشارٹ ee‏ 
إبراهيم أن يتخير لها مکانا 1: 

واستخار إبراهيم cu)‏ ثم حمل الأم وطفلها إلى المكان الذي أمر 
الله بإقامتهما فيه: إلى مكة. 

لقد وضعهما عند شجرة كبيرة» «فوق زمزم في أعلى المسجد» 


genes : سورة الصافات الآية‎ )١( 


ولیس بمكة يومئذ آحد» وليس بها ما إذ لم يكن زمزم قد تفجر بعد. 

لقد وضعهما هنالك» وترك لهما Let‏ یسیراً من الزاد يتمثل في 
جراب من تم وفي سقاء من ماء. 

وهم إبراهيم عليه السلام بالعودة من حيث cl‏ وتطلعت هاجر 

هنا وهناك وأجالت بصرها شرقا و se May‏ > فلم زاس 

ولم تلمح أثراً clad‏ » فتعلقت بإبراهيم ترجوه في أن لا يتركهما بهذا 
الوادي الذي لا أنيس فيه » وصمت إبراهيم عليه السلام» وأعادت هاجر 
الرجای وصمت إبراهيم عليه السلام» وكررت هاجر الرجاء فلم تجد 
er cae)‏ ات E el A | ads‏ 
صمت مصمم» وسکوت عازم . 

فقالت هاجر: الله أمرك بهذا؟. 

فقال: نعم. 

فقالت: إذن لا يضيعنا. 

وتركته پنصرف وعادت إلى ابنها تضمه بين ذراعيها فى حتان 
زيم وسرحت ا في المستقبل المجهول» وفي تصاریف القدر 
وكلها ثقة ثقة في Ube‏ الله ء ورعایته . 

انطلق إبراهيم ¿Ile‏ حتی إذا كان عند الثنية حيث لا پرونه 
استقبل بوجهه البيت. ثم دعا الله رافعا يديه قائلا: 

o EN ás y‏ او دی دنع عند ANA‏ ربا 


سے 
AÑ 2‏ 78 


id; A 2 س تہوی‎ a NA Mais 
DÁ کون‎ 
YY سورة إنراهيم » الآية:‎ O) 


1۷ 


ران ھن سار en‏ ار إلى الف الا لا 
تهمس في الكون مسا ولا تطرف فیه عين لا بارادته. 
bil‏ آم إسماعيل فقد انفردت في هذا المکان مع ابنها الرضیع 
تجول فطرتها في عالم الاشفاق» ویجول إيمانها في جو الثقة» تجرها 
طبیعتها إلى الخوف. وینزع بها یقیناً إلى الأمنء ثم ألقت بقيادها إلى 
الله ء وضمت طفلها إلى صدرهاء وأغمضت عبنیها. وأرسل الله النعاس 
إنقاذاً لها من التردد بين ما توحي به طبيعتها وفطرتھاء وما يوحي به 
إيمانها ویقینها. 

وعاشت pl‏ إسماعيل على جريب التمر وسقاء الماء مقتصدق 
مسرفة في الاقتصادء ولكن جريب التمرء وسقاء المای ما لبثا أن نفدا. 


کم 


وضع إبراهيم عليه السلام ابنه الرضیع إسماعيل» pla aly‏ عند 
بيت الله الحرام» وترکهما ومعهما زاد قلیل لم يلبث أن نفد وجاعت 
الا والح بها الم وجاع clgul‏ وألح به الظماء وجعل یتلوی باكيا 
صارخا في منظر يفتت القلوب. ولم تتحمل الام رؤيته على هذه الحالة 
فانطلقت - كراهية أن تنظر adi‏ على هذه الحالةء فوجدت الصفا أقرب 
المرتفعات إليها. فأسرعت نحوه. وارتفت cae‏ وأخذت تجیل بصرها 
في الوادیء هل ترى dl‏ فلم eine‏ 

لقد كانت تسعى» وقد أنهكها الجوع والعطش» تدفعها عاطفة 
الرحمة بابٹھاء كانت تسعى وكلها رحمة بهذا الرضيع الذي يلوح آمام 
عينيهاء وفي ذهنها منظره يتلوى lege‏ وعطشأ لقد أخذت تسعى حتى 
جاوزت الوادي » ووصلت إلى جبل المروة فارتقته وأخذت تنظ وعادت 


۱۸ 


من جديد هابطت وهكذا أخذت تتردد حيرى والهة بين الأكمتين سبع 

وهذا هو أساس منسك السعي بین الصفا والمروق شعيرة من 

فذلك سعی الناس بینهما . 

والله al‏ وتعالى یقول : 

> لصا وة ين De MA‏ 

إن الحاج eel‏ بيت الله الحرام يسعى بين الصفا والمروة سبع 
مرات » إنه فى هذا السعي يترسم خطی هذه السيدة. إنه يترسمها 
مستشعراً ما كانت 5* تشعر به من رحمة وحنان . واذا كانت رحمتها وحنانها 
إنما كانتا من أجل ابنها الرضيع المسكين» فإن الرحمة التي ينبغي أن 
يستشرف Led]‏ الحاج eae‏ أن تملا نفسه» A‏ إنما هي 
اه ھا حون کاو سو علاف او اھ لی 
بسبب ما يحل به من جوع أو ظمأء أو بسبب ما يحيط به من مكر 
وکیدں أو سبب ما يشعر به من خوف وقلق» الرحمة بكل من كان في 
کات A‏ ا 
ذي تسمع nee‏ وخيل اا - وهي فی oe‏ عاطفتها أن das‏ 
قلبھاء أو خفقات ثوبها تعکر عليها السماع فقالت: ` 

u‏ أي (El‏ وكانت un‏ نفسها بذلك ثم تسمعث؛ وكلها 


(۱) سورة البقرةء الآية: ٠١۸‏ . 


۹ 


آذانء وصمتت وكلها شعور» فسمعت الصوت من جديد» فصاحت 
بأعلى صوتها مستنجدة في لهفة فائلة: 

«قد أسمعت إن كان عندك غوث). 

فإذا هي بالملك عند موضع زمزم يهز الأرض. فإذا الماء يظهرء 
وإذا النبع یتفجرء وإذا السعادة كلها تلوح عند هذا الماء المتلالیء ء في 
شعاع الشمس» وإذا قلب هذه يسجد لله شكراً. وإذا لسانها ينطق ثناء. 


موہ ثم إذا هي تسمع الملك يقول: 
Oly‏ الله لا یضیع أهله) . 


- Om 
($9) وقال لها الملك - كما‎ ¿lady أم إسماعيل وأرضعت‎ Lu: 
هذا‎ Ane ¿del تخافوا الضیعة فإن هذا بیت‎ Y)  يراخبلا الإمام‎ 
, وان الله لا يضيع أهله‎ cogily الغلام»‎ 
. مبنیا؟‎ Al هل کان بیت‎ 
ومن بناه؟‎ 


DET Bie مر زی دنچ‎ Ny ا بق‎ > ENG 
إن حديث الإمام البخاري يقول:‎ 


Gest Ol‏ مر تما من الارض كالرابية» تأتیه Spel‏ فا عن 
یمینه وشماله) . 


)1( سورة إبراهيم » الآية : Y‏ 


ویقول الله تعالى في تحديد لا لبس فيه : 

6 BOBS AA 

وبكة فی قوله تعالی : هی مكة. فمتى بنی هذا البیت؟. 

يروي plo y!‏ البيهقي في دلائل النبوة بسندہ عن رسول الله ¿ صلی 
اللہ عليه وسلم قال: 

Cas)‏ اللہ جبریل epa sal‏ فأمره ببناء البيت» فناه آدم » نم آمر 
بالطواف به وقيل له : 


وروى عبد الرزاق عن عطاء رضي الله عنهء أن آدم أول من بی 
البيث. 


والأحاديث النبوية متناسقة مع القرآن الكريم» تشير إلى أن أول 
بيت وضع للناس Lal‏ هو البیت الحرام» وأن أول من ols‏ إنما هو آدم . 


وما من شك في أن البيت كان يهمل ويترك أحياناً فيتهدم» ولكن 
معالمه تبقى حتی A‏ من ol‏ وقد جدده سیدنا rl)‏ وسيدنا 


ails‏ سبحانهه وتعالى يقول: 

NN Ri 
: ولم بقل سبحانه‎ 

«وإذ يضع إبراهيم القواعد» . 


1 : الآية‎ ¿Olas سورة آل‎ )١( 
NV سورة البقرة الایة:‎ mM 


وإبراهيم وإسماعيل LIS‏ إذن يرفعان القواعد التي وضعها pol‏ عليه 
السلام. ولا باس ob‏ نتعجل سير التاريخ من أجل تكميل قصة البیت 
حتی لا تکون متفرقة متشتتة . 7 بان نتعجل سیر التادیخ فنصل A‏ 
إسماعيل عليه السلام» وقد أصبح رجلا opt ach Ld‏ فیقول له LoS.‏ 
يروي الإمام البخاري - اللہ آمرني بأمر. 

قال: فاصنع ما أمرك ربك. 


قال: فان اللہ أمرني أن أبني هنا بيتأء وآشار إلى أكمة مرتفعة على 
ما حولھاء قال: فعند ذلك رفعا القواعد من البيت» فجعل إسماعيل يأتي 
بالحجارة» وإبراهيم يبني حتی إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له 
فقام عليه وهو يبني » وإسماعيل يناوله الحجارة وهما بقولان : 

vada AT ES Es ‘ile, KC 

قال: فجعلا ينان حتی یدورا حول البیت وهما یقولان؛ 


رس مر و 
ae.‏ سے 


. ۱۱ ۲۷ / «البقرة‎ ¿ARANA ENE? ¿AS y 


- m 
إن الله لا يضيع أهلهء ومن أجل ذلك فجر ماء زمزم رحمة‎ 
بإسماعيل وبأمه هاجر. وما أن تفجر الماء حتى حام حوله الطیرء كأنه‎ 
كان منه على میعاد» وكان من تدبير الله سبحان أن مرت في هذه الفترة‎ 
بالقرب من الماء المتفجر قافلة من جرهم فلما روا طیوراً تحوم حول‎ 
مکان زمزم آخذتهم الدهشة. لانهم یعلمون أن الطیور لا تحوم إلا على‎ 


YY 


ere 

ولأجل أن يقطعوا الشك باليقين أرسلوا رسلا منهم يستنبكون 
فأقبل الجميع › وكالت أم إسماعيل علی الماء . 

فقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟. 

قالت : نعم » ولكن لا حق لكم في الماع وقبلوا شرطھا ونزلوا 
بجمعهم » ثم أرسلوا إلى آهلیهم» فجاعو ونزلوا معهم . 

أنست أم إسماعيل بهم » lag pales‏ فأحسنوا معاملٹھاء وشب ایٹھا 
بینهم وکانت لختهم العر Ay‏ فاخذ‌ها إسماغيل عنهم » وأصبحت ca)‏ 
ولغة ذريته من بعده. 

. عربیته كانت آفصح من عربية یعرب بن فحطان)‎ öl 

شب إسماعيل عليه السلام بين جرهم فيه الفتوق والمروءة 
والذ‌کای والرجولت وأعجبتهم أخلاقه فزوجوه فتاة منهم . 

وکانت أم إسماعيل قد تقدمت بها السن. فاختارها الله لجواره. 

وکان ابراهیم عليه السلام Gh‏ بين الفينةء والفينة «یطالع ترکته» 
على حد تعبیر الحدیث الشریف. أي يتفقد حال من ترکهم بجوار البیت 
و من 


۳۳ 


وذات يوم جاء إبراهيم على عادته. وكانت pla‏ قد ماتت» وكان 
إسماعيل قد تزوج. وطرق إبراهيم البابء فخرجت له زوجة إسماعيل» 
فسألها عنه فقالت: خرج يطلب لنا الرزق» فسألها عن عيشهم فقالت له : 

نحن بشر حالء نحن فى ضيق شديدء وشدة محزنةء وأحذت 
کک رمتاز جا سا وط تس 

ولقد رای من خلال حديثها أنها ترى العالم بمنظار أسود» وتغلب 
على كل شيء فيه جانب التشاؤم ء وتجري بخيالها في أودية الهموم حتی 
وان كانت الهموم بعيدة عنھاء ورأى أن هذا النوع من النساء يجعل 
الحياة بعيدة عن السعادة. 

Eistee 
لنسكن إليهاء وجعل بیننا مودة ورحمةء فإذا فقد ذلك. فان الزواج يكون‎ 
. مأساة مستمرة‎ 

رأى إبراهيم كل ذلك فقال لها: 

إذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام» وقولي له: يغير عتبة بابه. 

وکما alls‏ بتهجم » فقد ودعته باستخفاف . 

فلما جاء إسماعيل als‏ آنس شيا فقال : 

هل جاءکم من آحد؟ . 

فالت: نع جاءنا شيخ من صفته كذا وکذاء وکانت في حدیئها 
كالمستخفة به . 

وقالت کالمتحدیة : 

أخبرته أنا فی جهد وشدة. 

فقال إسماعيل : 


Ve 


وهل أوصاك بشي ء؟ 
قالت : نعم أمرني أن أقرأ عليك السلام» ويقول: غير ise‏ 
بابك . 


Ys 

روى الامام البخاري قال: حدثني عبد الله بن محمد حدثا 
عبد الرزاق» أخبرنا معمر عن أيوب السختياني وكثير بن كثير بن 
قال ابن عباس. 

أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل» اتخذت منطقاً 
لتخفي أثرها على سارة ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل» وهي 
ترضعه» حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى 
المسحد ولیس بمكة ¿tol Lay‏ وليس بها ¿slo‏ فوضعهما ¿Ella‏ 
cae‏ عندھما Ur‏ فيه تم وسقاء فيه ¿slo‏ ثم قفى إبراهيم منطلقا 

پا إبراهيم cyl‏ تذهب وتترکنا بهذا الوادي الذي لسن 43 gal‏ ولا 
شيء. فقالت له ذلك مرارأء وجعل لا يلتفت إليها فقالت له: الله الذي 
dl‏ بهذا؟ . 

قال: نعم . 

قالت: إذن لا يضعيناء ثم رجعت . 
بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال: 


Yo 


ENT GN نع عند‎ 6376 ale et 
AS o INEA A 


وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتی 
إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنهاء وجعلت تنظر إليه يتلوى أو 
al, alle‏ فانطلقت كراهية أن تنظر إليه» فوجدت الصفا آقرب جبل 
في الأرض يليهاء فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر» هل تری sel‏ 
فلم تر اد فهبطت الصفا حتی إذا بلغت الوادي وفعت طرف درعها 
ثم سعت سعي الانسان المجهود حتي جاوزت الوادي, ثم أنت المروة 
فقامت عليها ونظرت» هل ترى أحداً فلم Ais‏ ففعلت ذلك سبع 
مرات. قال ابن عباس : 

قال النبي BE‏ «فذلك سعى الناس بينهما). 

فلما أشرفت على المروة سمعت ¿ligas‏ فقالت: صه تريد نفسها 
ٹم لاحك اعت اتا el‏ اق ام Me‏ غراف 
فإذا هي بالملك عند موضع زمزم فبحث بعقبه» أو قال بجناحه. حتی 
ظهر الماء. فجعلت تحوضه» وتقول بيدها هكذا وجعلت تغرف من الماء 
في سقائھاء وهو يفور بعدما تغرف. قال ابن عباس : 

قال النبي BE‏ 6 يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم أو قال: 

لولم قرف نین انتا تکانت زمره ھا سیت 

قال: فشربت» وأرضعت ولدهاء فقال لها الملك: ہلا تخافوا 
الضيعة. فان هاهنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه. Oly‏ الله لا يضيع 


۷ سورة إبراهيم, الآية:‎ )١( 


۳1 


cabal‏ وکان البیت مرتفعاً من الارض NE‏ السیول del‏ عن 


فکانت كذلك حتی مرت بهم رفقة من جرهم» أو آهل بيت من 
جرهم مقبلین من طریق کدای فنزلوا في أسفل مک فرآوا طائراً litle‏ 
فقالوا: إن هذا الطاثر لیدور على ماء لعهدنا بهذا الواديی وما فيه ماس 
فارسلوا جرياً. أو BE come‏ هم بالماء» فرجعوا فأخبروهم بالمای 
فاقبلواء قال: ply‏ إسماعيل عند الماء. فقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل 
عندك. فقالت: نعمء ولكن لا حق لكم في المای قالوا: نعمء قال ابن 
عباس : 

قال النبي ية : فألفى ذلك أم إسماعيل» وهي تحب الانس 
فنزلواء وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم. حتى إذا كان بها أهل أبيات 
منهمء وشب الغلام وتعلم العربية منھم؛ وأنفسهم» وأعجبهم حين 
شب LB‏ آدرك زوجوه امرأة منهم» وماتت pl‏ إسماعيل . 

فجاء إبراهيم بعدما تزوج سماعیل يطالع ترکته. فلم یجد 
إسماعيل فسال امرأته عنه. 

فقالت: خرج يبتغي لناء ثم Wi‏ عن عيشهم. وهيثتهم. فقال 
نحن بشر» نحن في ضيق وشدة» فشكت إليهء قال: فإذا جاء زوجك 
فاقرئي عليه السلام» وقولي له يغير عتبة بابه. 

فلما جاء إسماعيل» als‏ آنس lt‏ فقال: هل جاءكم من أحد؟ 
قالت نعم جاءنا شيخ كذا وكذا فسألنا عنك فأخبرته» وسألني كيف 
عيشنا؟ فأخبرته Ul‏ فى جهد وشدة» قال: فهل أوصاك بشىء؟ قالت: 
نعم أمرني أن أقرأ عليك السلامء وبقول غير عتبة بابك. قال: ذاك أبي 
وقد أمرني أن أفارقك. الحقي بأهلك» فطلقها. 


۲۷ 


وتزوج منهم أخرى. فلبث عنهم إبراهيم ما شاء اللہ ثم أتاهم بعد 
فلم Je cado‏ علی ار asl‏ فسألها la as‏ حرج ee‏ لناء 
قال: كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم» وهيئتهم. فقال: نحن بخير 
وسعة. وآثنت على الله » فقال: ما طعامكم؟ قالت اللحم. قال: فما 
شرايكم؟ قالت الماء. قال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبى 
يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه. 

فلما جاء إسماعيل قال: هل أتاكم من أحد؟. قالت: نعم آتانا 
شيخ حسن الهيئة» وأثنت عليه فسالنی عنك فأخبرته. فسالنی كيف 
عيشناء فأخبرته أنا بخير» قال فأوصاك بشيء؟ قالت: نعم هو يقرأ عليك 
السلام » ويأمرك أن تست عتبة «¿LL‏ قال: ذاك بی وأنت العتبة» 

ثم لبث عنهم ما شاء الله ثم جاء بعد ذلك» وإسماعيل يبري A‏ 
له تحت دوحة قریباً من زمزم » فلما رآه قام cal‏ فصنعا كما يصنع الوالد 
بالولدء والولد بالوالد. 

ثم قال: يا إسماعيل إن الله أمرنى بأمر. 

قال: فاصنع ما أمرك ربك. 

قال: وتعينني؟ 

قال: وأعينك , 

A op de‏ اك by lao‏ مر ھاز لی کت رت 


YA 


gb‏ بالحجارۃ کت يبني » حتی إذا ارتفع البناء ele‏ بهذا الحجر 
فوضعه له فقام عليه وهو پبني . وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان : 


.۱۱۲۷ نت سه ۳۳ $ «البقرة/‎ 7 EA GA 


An 
والآن نعود إلى الماضي من جديد فقد تعجلنا التاریخ ء وقفزنا في‎ 


سے سے و 


20 إل رف مین ). 

وحزم أمره فغادر العراق ese‏ ا الشامء وفي أثناء الطریق آحس 
إبراهيم بأنه يسير دون أن يكون في صحبته ولد يؤنسه ويعينه» لقد شعر 
بالحاجة 9 وريث سیت معين ly‏ وأحس بالشعور الفطري » شعور 
الأبوة يريد أن 3 تتحقق الأبوة. والحنين ال الأبوة کالحنین za‏ الأمومة 
فطرة في الإنسان. ولم يكن إبراهيم عليه السلام قد أنجب إذ ذاك 
اولاد فاتجه | ۳ الله في تبتل وضراعة وخشوع وقال: 

رب هب من سین Of‏ 

الصالحین للدعوة» والصالحين cla‏ والصالحین في آنفسهم e‏ 
والصالحین لله 

إن كلمة الصالحین فیها من المعاني ما فیها. 
(۱) سورة الصافات الاية :. ۹۹ 


EN : سورة الصافات الآية‎ (N) 


۳۹ 


ویجیب اللہ سبحانه وتعالی دعاعه UU‏ 

Da re gr" 

ےد أن الحلم من الأسس الأصيلة للنجاح في الدعوة . 
۳ هذا الغلام علی کر من سن والده وأتى علی لهفة وت 


وأتی بكر والده وکان وحیداًء el ONS‏ والدہ فيه » وفي مستقبله SR,‏ 
OF bass‏ اللہ منحه عقلا وذكاء ونحابف ومن جل ذلك كان فرة عين 
والدیه وكان حبھما a)‏ كبيراً. 

il‏ جج a‏ وی 
السعي ¿Jelly‏ وبلغ ايفين من حب والديه له هلعا عه وكان الحب 


بزداد مع الأيام» ویکبر على مر السنین » وفي هذه الفترة 3 وقد بلغ فيها 
الأمل في الغلام والحب لہ درحة سامية إذا بوالده يرى فيما یراہ النائم» 


أنه يذبح ابنه» وكان الوالد يعلم أنها إشارة له بذبح cal‏ أنها إشارة 
إلهية» فما كان للشيطان عليه من سبیل أنه ابتلاء جديد من نوع الابتلاء 
الذي اختبره به الله من تحطيم الأصنام والالقاء في النار. 
لقد نجح في الاختبار السابقء واجتازه في ثقة باللہ لا حد لها. 
بید آن الابتلاء السابق كان واضح المعنی» وكان سافر الملامح . 
لفق كان اه یی بتحطیم الأصنام» وکان تحطیمها مفهوم 
الدلالة» فما ينبغي أن يعبد مع الله أحد؛ وما يجوز في منطق القلب والعقل 
والشعور ge‏ أن ينصرف الانسان عن مانح النعم وواهب الفضل إلى 
غیره. خصوصا إذا كان هذا الغیر لا ر یسمعء ولا يبصرء ولا يغني شيئاً. 
وكان الإلقاء فی النار 272 واذ ضح المعنى : إنه في سبيل الله وفي 


)\( سورة الصافات الآية : NN‏ 


سبيل الله يهون كل آلم» ومن أحب الله وعمل على مرضاته لا يتردد في 
تحمل كل ما يناله فی سبيله سبحانه. لقد نجح في الابتلاء الماضي› 
وحفظه الله سبحانهء وكتب له النجاة كما يفعل سبحانه بکل من والاه. 

ولكن هذا الابتلاء الجديد غير مفهوم المعنی . وليس بواضح 
الملامح إنه قتل إنسانء إنه ذبح إنسانء وهذا الانسان ابنء والوالد هو 
الذي يذبحه. 

سبحانك ربي» لقد حفظت هذا الغلام رضيعاًء وفجرت له الماء 
رحمة به» وقد كان من الممكن أن تنتهى به الحياة إذ ذاك. ولكنك 
O‏ رط ف ا ھکاس تھی Si‏ 
تستمر به الحياة ا أن تبلغ غايتها. 

لعل مثل هذه el Y‏ جالت بذهن إبراهيم » أو بذهن أم إسماعيل» 
ولكنها كانت في مقابلة الاشارة الالهية بالذبح ء كالهباء في الهوای لم 
تثبت على قدميهاء وكان لا بد مما ليس منه بد وتهیا إبراهيم عليه 
السلام لذبح ابنه» بكره» ووحيده. 

لقد تهيأ لذبح إسماعيل» ما هي الحكمة؟ 


ےت 
أشار الله إلى إبراهيم في الرؤيا بذبح ابنه. والحكمة في ذلك 
- كما يقول الاإمام ابن القيم ‏ إن الله سبحانه أجرى العادة البشریةء ان 
بكر الأولاد wen‏ ۳ الوالدين ممن يولد بعده . 
وإبراهيم لما سأل ربه الولد ووهبه له تعلقت شعبة من قلبه 
Aa‏ واللہ سبحانه وتعالى قد اتخذہ خلیلاء والخلة منصب a‏ 
توحید المحبوب AL‏ وأن y‏ يشارك Us‏ وبين غيره فيها. 


۳۱ 


فلما أخذ الولد شعبة من قلب الوالدء أحب الله سبحانه لخليله أن 
يكون له ALS‏ فأمره سبحانه بذبح هذا الذي أخذ حبه شعبة من قلبی 
وذلك ليخلص له کاملا. 

وجاء إبراهيم عليه السلام في يوم من الأيام إلى ابنه SEE‏ 

. 4 مار ما5ا ری‎ ISL NGA 

ul‏ قوله لابنه «فانظر ماذا تری)؛ فإنه لم یکن cal Ladd‏ وإنما 
أحب الوالد أن يأتى ابنه رغبة وطاعة. فيكون له الأجر والثواب . 

ولو تردد cl‏ أو ایج أو ¿(call‏ لاله أبوه رغم آنفد , 

يقول الإمام الرازي: 

الحكمة في مشاورة الابن في هذا الباب. أن يطلع ابنه على هذه 
الواقعة» ليظهر a)‏ صبرہ فی طاعة الہ فتكون فيه قرة عين لا براهیم 
حيث يراه قد بلغ في الحلم إلى هذا الحد العظيم . وفي الصبر على أشد 
المكاره إلى هذه الدرجة العالية. 

ویحصل للابن الثواب العظیم في الاحرق والثناء الحسن في 
الدنیا . 
و في أن آباه لا يسير في Sle‏ إلا بتوجیه لهی» وأن الشیطان لا 


سبیل له علی آبیه. اعت فورا: 


“an det ee 5‏ 
DEZE A‏ 
JA‏ مانو مر ستجدد إن شَاء له من الصرین de‏ 8 


.۱۰۲ سورة الصافات. الآية:‎ )١( 
NN : سورة الصافات الآية‎ (N) 


۲ 


ماذا حدث بعد ذلك؟ 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 

«قال الابن: يا آبت اشدد رباطى کی لا أضطرب» واكفف ثيابك 
حتی لا ینتضح عليها من دمي شيء فینفص Us al‏ وتراه أمي قتحزن » 
أمي 136 علیها السلام مني» وان ریت أن ترد عليها قمیصی فافعل» 
فإنه عسى أن يكون أسلى لها عني . 

قال إبراهيم عليه السلام : 

(نعم العون أنت يا بنى على أمر الله) اه. 


فماذا حدث؟ 


ہیں 0ن 

هم سيدنا إبراهيم بذبح ابنه. وتهيأ کل شيء لتنفیذ الذبح : 

الأب موقن Ob‏ رؤياه إلھام من الله » والابن موقن بأنه على صواب 
حينما رضي بالموت تنفيذا لأمر الله . 

لقد استسلم الأب لأمر الله »> واستسلم الابن لأمر الله والقرآن 
حينما تحدث عن حالتهما هذه قال: 

۱ فلا آنتناگه.‎ y 

لقد أسلما رغم محاولة الشيطان أن يلعب دورا في هذا الاختبار 
والابتلاء . 

لقد جاء الشيطان يوسوس إلى إبراهيم عليه السلام موحياً ob‏ الأمر 


۳ 


ا عون یکون رود یا وکم في الرؤى من أضغاث أحلام» وهل 
من العقل أن يذبح إنسان ابنه مطیعاً رؤيا؟ 

لعلها وهم من الأوهام. ولعلها خيال» مجرد خيال» على أنه في 
الرؤيا حسب وسوسة الشیطان ۔ لم يؤمر بذبح cl‏ ولكنه رأى أنه 
يذبحه» وفرق بين أن يؤمر بذبحهء وبين أن یری أنه يذبحه. 

وأحس سيدنا إبراهيم بالشيطان يريد أن ينفذ إلى قلبهء وإلى تفانیه 
في الله > وإلى موطن اليقين والرضا من قلبه» فرجم الشيطان بسبع 
حصیات ورده ae Es‏ 

ولم la‏ ییاس الشیطان. وهو العنید اللجوج. لقد انصرف عن الأب 
إلى الابن SEE‏ 

إنها رؤياء مجرد رؤياء آیذبحه آبوه من أجل رویا؟ وأحس الابن 
بالمحاولة الخبيثة» وعرف آنها محاولة شیطانیةء فرجم الشیطان بسبع 
حصیات , 

: الشيطان وهو العنید اللجوج. فذهب مسرعاً إلى الأم‎ wes 

أدركي ابنك إن أباه يريد أن يذبحهء استنقذيه cae‏ قبل فوات 
الاوانء ورجمته الأم لثقتها Ob‏ زوجها لا يتصرف إلا في إطار الوحي ء 
لقد رجمته هي الأخرى بسبع ¿jar‏ لقد رجم و ودر م 
آهم مصادر الشر وهو الشیطانء وهذا الرمز ¿Jal‏ أعني رجم مصدر 
من مصادر الشر هو الذي يتكرر كل عام حينما يوشك الحجاج إلى بيت 
الله الحرام » أن ينتهوا من حجهم. 

إن حکمة رمي الجمار في الحح : : نما هي رجم مصدر من آهم 
مصادر الشر والإثم والمعصية وهو إبليس. رجمه مرارا LS‏ وتنتهي 
أعمال الحج بهذه الصورة الرائعةء صورة العزم المصمم على الابتعاد 


۳ 


المطلق عن الا ثم والمعصية. . . وذلك تسجیل ¿So‏ واعلان مشهود» 
وإشهاد ply‏ على أن الحاج قد عزم عزما Y‏ تزعزعه آعاصیر الشهوة أو 
مغريات الفتنة على أن يصبح خيرا كله. لا مجال لنزغان الشيطان للتسلل 
المخلصين الذين لا سلطان للشيطان عليهم . 

خلصا لله كلية واستسلما إليه استسلاما مطلقا جاء النداء. وذلك أنه فى 
اللحظة الأخيرة نودي إبراهيم عليه السلام : 


سکم Ben ER‏ ا مر AG?‏ ہی ا 
O SAN GANG HELLE IE‏ هد اهر 


Serres 


MEER 

لقد أسلما إسلاماً استتبع الفداءء والإسلام لله على هذه الصورة 

أي الاستسلام الكامل لله يستتيع حتما الفداء في کل عصرء وفي كل 
مصر . 

إن من أسلم نفسه لله عاملا في سبیله قائماً ہما يرضيه. تكفل الله 

به حماية ونصراء عناية ورعایة في الدنیا والاخرة: 


(۱) سورة الصافات لایة: ۰۱۰۶ ۱۰۷۔ 
(Y)‏ سورة يونس ٠‏ الآية : تو ا VE‏ 


Yo 


الفصل الشاني 


الحج فيما بین الجاهلية poto‏ 


إن قریشاً غمرتها روحانية . ففكرت في أمر الدين وقداستەء والبيت 
وحرمته. وبعد jet‏ ونر و انتدعت رأي الحمس؛ والحمس جمع 
u‏ والأحمس كما يقول صاحب المختار هو: الشديد الصلب فی 
الدين والقتالء ولم یکن هذا الرأي الذي ابتدعوه إلا تحمسا دینیا وعاطفة 
روحانية قوية. . 

وكانوا يذهبون فيه كما يقول السهیلی - «مذهب التأله والتزهد» 
قال ادن إسحاق (وقد كانت um?‏ _ لا أدري قبل عام الفيل أم بعده ب 
ابتدعت رأي الحمس رأيا رأوه» وأداروه فقالوا: نحن بنو إبراهيم وأهل 
dl‏ وفطان das Ss‏ فلیس. لخد شخ الغرتت ا 
حقنا ولا مثل منزلتناء ولا تعرف له العرب مثل ما تعرف لنا فلا تعظموا 
شیئا من الحل كما تعظمون ce pall‏ فإنكم إن فعلتم ذلك استخف العرب 
بحرمتكم . وقالوا: قد عظموا من الحل مثلما عظموا من الحرم . 

فتركوا الوقوف بعرفة والإفاضة منهاء وهم يعرفون ويقرون بأنها من 
المشاعر والحج ودين إبراهيم BE‏ ويرون لسائر العرب أن يقفوا عليهاء 
وأن يفيضوا منهاء إلا أنهم قالوا: نحن أهل الحرم وليس ينبغي أن نخرج 


۳4 


من الحرمة ولا نعظم غيرها كما نعظمها نحن الحمس والحمس أهل 
الحرم» | 

ولقد كانوا في سبيل ذلك يشقون على أنفسهم» ویشقون على 
غيرهم فيحرمون على أنفسهم أشياء» ويفرضون عليها أخرى. . . وكذلك 
كانوا يفعلون بالنسبة للحاج والمعتمر. 

قال ابن إسحاق: «ثم ابتدعوا في ذلك أموراً لم تكن لھمء حتی 
قالوا: y‏ ينبغي للحمس أن يأتقطوا Das‏ ولا پسلئوا السمن وهم 
حرم » ولا یدخلوا bey‏ من شعر ولا يستظلوا إن استظلوا - إلا في بيوت 
Meal‏ ما کانوا حرما. . ٠‏ ثم رفعوا في ذلك فقالوا: 

ينبغي لاهل الحل أن يأكلوا من طعام جاؤوا به معهم من الحل إلى 
الحرم» إذا جاءوا ححاحا آو les‏ ولا يطوفون بالبيت وإذا قدموا أول 
طواذ فهم إلا في ثياب الحمس؛ > OB‏ لم يجدوا منها شيئاً طافوا بالبیت 
عراة» فان تكرم منهم متكرم من رجل أو امرأة ولم یجد ls‏ الحمس 
فطاف في ثيابه التي جاء بها من الحل ألقاها إذا فرغ من طوافه, ثم لم 
ينتفع بها. ولم يمسها هو ولا أحد غيره أبداً. . . فحملوا على ذلك 
العرب فدانت “u‏ ووقفوا على عرفات وأفاضوا 7 وطافوا بالبيت 
عراف أما الرجال فيطوفون عراة» وأما النساء فتضع إحداهن ثيابها كلها 
إلا درعا مفرجا عليهاء ثم تطوف فيه. 

وكان الغرض من طوافهم عراة» إن لم يجدوا تیاب أحمس هو 
طرح الثباب التي اقترفوا فيها الذنوب فقد تدنست بما أتوا من 
am‏ .. عن MLS Gi‏ قال: pl Bae‏ أسامة حدثنا هشام عن 
agi‏ قال : 


لك الأقط : الجبن _ y‏ يصنعون الجبن ولا يصنعون السمن . 
(Y)‏ الجلد. (۲) رواه البخاري . 


۰ 


كانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا الحمس؛ والحمس قريش وما 
ولدت» كانوا يطوفون عراة إلا أن تعطيهم الحمس ثيابا فيعطي الرجال 
الرجال والساء النسای وکانت الحمس لا پخرجون من المزدلفت وکان 
الناس كلهم يبلغون عرفات . . . قال هشام: فحدثني آبي عن عائشة 
رضي الله ie‏ قالت: الحمس: هم a‏ أنزل الله عز وجل فیهم 

ےط PIMA Se‏ آلکاش ہہ «البقرة/2199. 

تالت: کان الناس یفیضون من عرفات وکان الحمس یفیضون من 
المزدلفة» یقولون: لا نفیض إلا من الحرم فلما نزلت « ARTE‏ 
AMAS‏ رجعوا إلى عرفات وعن جبير بن مطعم قال: 

أضللت an‏ فذهبت آطلبه يوم عرفةء فرأيت رسول الله MG‏ 
واقفا مع الناس بعرفةء فقلت: والله إن هذا لمن الحمس فما شأنه ههناء 
وكانت قریش تعد من الحمس. 

وعن يحيى بن يحيى قال: آخبرنا gf‏ معاوية عن هشام ابن عروة 
عن أبيه عن عائشة رضی الله عنها قالت: كانت قريش ومن دان دينها 
ون il sil‏ سم الس N‏ رن توس ود 
فلما جاء الإسلام أمر اللہ عز وجل نبيه BE‏ أن يأتي عرفات فيقف بها ثم 
يفيض منھاء فذلك قوله تعالی : 

. 4 الاش‎ PAE Fe «تُرَّأَقِيصُواأ‎ 

وعن عمربن حفص بن غیاث حدثنا آبي حدثنا جعفر بن 
ee‏ قال ابس اس esse‏ 
Bl‏ وساق الحدیث بنحو حدیث حاتم بن else]‏ وزاد في 
الحديث» وکانت العرب یدفع بهم أبو سيارة على حمار عری. فلما آجاز 
رسول الله 6 من المزدلفة بالمشعر الحرام لم تشك قریش أنه سیقتصر 


2 


عليه ويكون منزله ثم أجاز ولم يفرض له حتى آئی عرفات فنزل. 

قال ابن إسحاق: وحدثني حكم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن 
eal‏ جعفر محمد بن علي رضوان الله عليه أنه قال: 

لما نزلت براءة على رسول الله Be‏ وقد كان بعث أبا بكر الصديق 
ليقيم للناس الحجء قيل له: يا رسول الله لو بعثت بها إلى أبي بكرء 
فقال: لا يؤدي عني إلا رجل من أهل بيتي» ثم دعا علي بن أبي طالب 
- رضوان اللہ عليه - فقال له: أخرج بهذه القصة من صدر براءةء وأذن 
في الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمنى» أنه لا يدخل الجنة کافس ولا 
يحج بعد العام مشركء ولا يطوف بالبيت عريان» ومن كان له عند رسول 
الله ا عهد فهو له إلى مدته . . . فخرج علي بن أبي طالب رضوان الله 
علیه. على BLE‏ رسول الله Bg‏ الغضباء حتى أدرك UP‏ بكر بالطريق» 
فلما رآه أبو بكر بالطريق قال: أأمير أم مأمور؟ فقال: بل مأمور. . . ثم 
مضيا فأقام أبو بكر للناس الحج والعرب إذ ذاك في تلك السنة على 
منازلهم من الحج التي كانوا عليها في الجاهلية» حتى إذا كان يوم 
cl‏ قام علي بن أبي طالب «رضي الله عنه» فأذن في الناس بالذي 
آمره به رسول الله BE‏ . فقال: آیها الناس : Val‏ ا 
ولا یحج بعد العام مشرك ولا یطوف بالبیت cube‏ ومن کان له عند 
رسول الله BB‏ عهد فهو له إلى مدنه . dels‏ الناس آربعة آشهر من يوم 
أذن فيهم ليرجع كل قوم إلى مأمنهم أو بلادهم» ثم لا عهد لمشرك ولا 
ذمة إلا آحد كان له عند رسول الله E‏ »> عهد إلى مدة فهو إلى مدته. 
فلم يحج بعد ذلك العام مشرك ولم يطف بالبیت عريان. 


الفصل الشات 


الحج من أركان الاسلام 


۱ : یقول اللہ تعالی‎ 
ONES oo Nee ae مر الست‎ Sear 6 

All's 8‏ الاس جح البيت من استطاع الیو سيلا ۲ 

وعن أبن عمر رضي الله عنهما عن النبي RE‏ في سؤال جبریل یاه 
عن الم سللام ؟ Jl‏ : ۱ ۱ 

الاسلام of‏ تشهد أن لا AL‏ الا الله > Oly‏ محمدا رسول ال وان 

۱ تعۃ تعد م الجنابةء Oly‏ 
تقيم الصلاة» وتؤتى I‏ کاق ونحج » وتعتمر» وتغتسل من الجنابة » و 
نتم es quo y!‏ وتصوم رمضان. 

قال: فاذا فعلت ذلك UE‏ مسلم؟ 


قال : نعم . 
قال : صدقت(۲) . 


ة آل Ol‏ الأية: AV‏ 
)1( سورة ال colas‏ الاي | BEER‏ 
(۲) رواه ابن خزيمة في صحيحه» وهو في الصحيحين وغیرهما ؛ 
الأسلوب ولکنه متحد في المعنی . 


۶۵ 


فريضة الحج مرة: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله پل فقال: 

«يا أيها الناس : إن و یت فحجوا فقال رجل : 
أكل عام يا رسول Fal‏ 

فسكت حتى قالها EE‏ فقال رسول الله BE‏ 

«لو قلت نعم لوجبت» ولما استطعتم» ثم قال: 

ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهمء 
واختلافهم على أنبيائهم , فإذا أمرتكم بشي ء فأتوأ منه ما استطعتم وإذا 
نهيتكم عن شيء فدعوهم(۱). 


أفضل الأعمال 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سكل رسول اللہ 6 : 
أي العمل أفضل؟ قال: 


إيمان بالله ورسوله. 

قیل : ثم ماذا؟ قال: 

الجهاد فى سبيل الله . 

قیل : ثم ماذا؟ قال: 

My 

وین 

«أفضل الاعمال عند الله تعالی : إيمان لا شك cad‏ وغزو لا غلول 
(۱) رواه مسلم . 


(۲) رواه البخاري ومسلم . 


LM 


فيه » وجج مېرور) . 


«المبرور» : قيل هو الذي لا يقع فيه معصية. 
وقد elo‏ من حدیٹ ple‏ .= أن بر الحج » إطعام الطعام 
وطیب الكلام . 


وعند بعضهم : «إطعام الطعام وإفشاء السلام). 
ولقد حدد اللہ سبحانه بر الحج بقوله تعالی : 
AN ES $‏ ۔ 

وفد اللہ : 


«الغازي في سبیل | ald‏ ¢ والحاج» والمعتمر» وفد اللہ . . . دعاهم 
فاجابوه وسألوه فاعطاهم»(). 


وعن cal‏ هريرة رصي الله عله قال : قال رسول اللہ Ue‏ : 

«الحجاج والعمار وفد الله » إن دعوه آجابهم وان استغفروه غفر 
له( 

وروی ابن خحزيمة» وابن حبان » في صحیحهما ولفظهما: 


قال رسول الله ية : 
(وفد الله ثلاثة : الحاج» والمعتمر. والغازي» . Ms‏ وقدم ابن 
حزيمة «الغازي». 


)\( رواه ابن ماجةف واللفظ له وابن Ol‏ في صحیحه , 
(N‏ رواه النسائي وابن ماجة . 
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ونعود إلى الحديث عن الحج المبرور وعن ثمارہ: 

عن أبي هريرة رضي اللہ ae‏ أن رسول الله ولا قال : 

«العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء 
إلا Oded‏ 

(وما سبح الحاج من تسبيحة» ولا هلل من تهليلة ولا كبر من 
تکبیرق الا بشر بها تبشيرة» 

وعن جابر رضي اللہ عنه عن النبي EE‏ قال : 

«الحج المبرور لیس له جزاء إلا الجنة , . فيل : وما بره؟ . 
قال : إطعام الطعامء وطیب الكلام» " 

وفي رواية لأحمد وال لبيهقي : 

(إطعام الطعام e‏ وإفشاء السلام) . 

وعن ual‏ هريرة رضي الله ae‏ قال : سمعت رسول الله ا يقول: 

y‏ حج فلم cs‏ ولم یفسق › رجع من ذنوبه كيوم ولدته 
أمهع MY‏ 

وفي alo,‏ للترمذي . بل أنه قال : 

)05 له ما تقدم من ذنبه) . 

تال بین الحج Ore‏ فانهما ینفیان الفقر eat‏ كما پنفي 
(A)‏ رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي والنسائی وابن ¿Ala‏ 
(N‏ رواه Aus‏ والطبراني في الاوسط باسناد حسن ۰ وابن haa‏ في صحیحه والبيهقي . 


والحاكم مختصراء وقال صحیح الا ستاد . 
m‏ رواه الببخاري» ومسلم » والنسائي » واین ماحة , 
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الكير خبث الحديد» aus‏ والفضف ولیس dowel‏ المبرورة ثواب إلا 
وعن عبد الله بن جراد الصحابی - رضی الله عنه - قال: قال 


«حجوا. فان الحج يغسل الذنوب» كما يغسل الماء الدرن». 
آشهر الحج : 


یقول ال مام البیخاری : 
باب قول الله تعالی : 
7G 2‏ سے سے BAT. oe ATL‏ مر ام 
« الحج أ A‏ رف E SEE‏ و لاوت ول 
OC eae‏ ت بم te Z‏ كه 
٤ De SM‏ علی ¿a de ice‏ مواقیت للتّاس والحح 4( . 
«آشهر الحج : شوال وذو القعدة» وعشر من دي الححة) . 
«من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في آشهر الحج» . 


الااستطاعة : 


وعند الترمذي عن ابن عمرء cle‏ رجل فقال: 
ریا رسول الله !. . . ما ng‏ الحج ؟ . . . قال : الزاد. Ss‏ احلة) . 


. رواه الترمذي وقال : حدیث حسن صحیح‎ )١( 
البقرة: ۱۸۷۔‎ )۲( 
البقرة: ۱۸۹۔‎ )۳( 
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وتزودوا: 
٠‏ قال الإمام البخاري : 
باب 0 ee El‏ 
Ale e‏ الله عنهما قال: 
وكات أهل الیمن Mag‏ ولا يترودون» ویقولون : 
نحن المتوكلون. فإذا قدموأ مكة سألوا الناس e‏ فأنزل اللہ تعالی : 


RENTE وترو دوا مَك‎ $e 


الفصل الرابع 


aif‏ هسسر ام 


المیقات : 

المیقات : هو المكان الذي حددته السنة الشريفة لابتداء أعمال 
الحج . 

وميقات المصريين الذين يركبون الطائرة يجوز أن يكون من 
بيوتهم » وهو ul‏ لهم » أو من المطار. 

آما ركاب البواخر. Ob‏ ميقاتهم بالقرب من رابغ» وتبدأ أعمال 


الحج بالاحرام . 


آنواع الا حرام : 

عن عروة بن الزبیر عن عائشة زوج النبي ئة آنها قالت : 

ہج الله - صلی الله عليه وسلم ‏ عام حجة الودا 3 
فمنا من Jal‏ أي احرم » بعمرة » ومنا من أهل ds‏ وعمرف ومنا من 
Jal‏ بالحج ء وأهل رسول الله - صلی الله عليه وسلم ‏ بالحج . 

Lb‏ من أهل بعمرة فحلء وأما من أهل ion‏ أو جمع الحج 


oy 


والعمرف فلم يحلواء حتی كان يوم Cael‏ 

وقول السيدة عائشة رضوان الله علیها: 

ds العمرة وهكذا في‎ Gals أي آحرم‎ oe . بعمرة)‎ jel من‎ Les) 
بعمرة فحل» أي أنه بعد أداء العمرة‎ Jal الحديث؛ ومعنی : «فأما من‎ 
 .مارحالا لبس ملابسه العادية وأصبح يحل له ما كان ممنوعاً بسبب‎ 

وهذا الإحرام ER‏ له الحاج بعدة آمور. . . lu‏ 

. . أن يحلق شعره أو يقصره.‎ -١ 

Y‏ أن یقص أظافره. 

۳ آن بستحم ناویا بذلك غسل الإحرام وهو سنه. . 
واغتسل»۲ . 

«کنت أطيب رسول ا ME‏ لاحرامه قبل أن یحرم ولحله قبل آن 
یطوف Mill‏ وقال عثمان بن عروة: 

سمعت Al‏ يقول. سمعت عائشة تقول : 

Canby‏ رسول الله گلا لحرمه ولحله , . . قلت لها: بأي 
طيب؟ . . . قالت: بأطيب الطيب». 

وروی الإمام أحمد بسندة عن عائشة رضى الله عنها قالت : 

«كأني أنظر إلى ومیض (*) الطیب في مفرق النبي BE‏ بعد أيام وهو 
محرم) . 
(۱) أخرجه البخاري في کتاب الحج play‏ في کتاب الحج . 


(Y)‏ رواه (Shel‏ وحسنه. 
(Y)‏ متفق علیه. . . )٤(‏ أي بريقه. 
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٠‏ «فهذه الأحاديث دالة على أنه عليه السلام تطيب بعد الغسل إذ لو 
كان الطيب قبل الغسل لذهب به الغسل ولما بقي له أثر ولا سيما بعد 
ثلاثة أيام من يوم الإحرام) . 

والطيب يستعمل قبل الاإحرام» آما بمجرد الإحرام . فإنه يحرم 
استعمال الطیب . 

: أن پلیس ملابس الإحرام‎ ٥ 

وملابس الإحرام معروفة» وقد اصطلح zes]‏ الناس علی تن إزاں 
ورداء من القطن الأبيض . 

إنهم يتزرون: (والإزار هو الذي يستر الإنسان من وسطه إلى أسفل 
حسلده) . 

ويرتدون: (والرداء هو الذي يستر النصف الأعلى من الإنسان) 

عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول 

» تلبسوا القمص » ولا العمائم» ولا السراویلات ولا البرانس‎ Y)» 
ولا الخفاف. إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل‎ 
la N عم رھ تسوا هو العاف یا یه‎ a 
. الورس»“ اه‎ 


)\( رواه مسلم في صحیحف والزعفران والورسء نوعان يقصد lag‏ الطیب ‏ قال ابن 
العربی : as‏ على اجتناب الطیب وما يشبه في ملاعمة الشم » فیؤخذ منه تحريم أنواع 
الطیب على المحرم» وهو مجمع عليه فیما یقصد به التطیب. 
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أما إذا لم يجد ملابس الإحرام فإنه يلبس السراویل... فعن ابن 
عباس رصي اللہ عنهما قال : سمعت رسول الله JE‏ 99 يقول : 

وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : 

«من لم يجد نعلين فليلبس خفینء ومن لم يجد إزاراً فلیلبس 
سراویل) . 

ويقول الإمام النووي في ذلك: 

«السراويل لمن لم EN dos‏ ہت لمن dow E‏ النعلين) 
7 ھا للمحرم ۳ Jo Br‏ إزاراً. 

Lely‏ حديث ابن عمر فلا حجة فی لأنه ذكر فيه حالة وجود الڑزاں 
وذكر في حديث ابن عباس وجابر حالة العدم فلا منافاة . واللہ أعلم) . 

أما ملابس إحرام المرأة: فإنها الملابس السابغة الساترة التي لا 
تغطي الوجهء ولا اليدين . 

5 - فإذا ما تم له ذلك يتوب إلى الله توبه خالصة نصوحاًء ليستقبل 

Y‏ - - صلاة ركعتين بنية سنة اللإحرام» فان عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما کان يقول: 

. يركع بذي الحليفة رکعتین)‎ EE رسول الله‎ OS) 

-A‏ وکل هذا نما هو استعداد لاه حرام» والإحرام هو أن ينوي 
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الحج al ¿Als‏ عقد النية على cel‏ وإذا شاء قال: 


«اللهم إني نويت الحج فیسرہ لي وتقبله مني» ‏ أو «اللهم إن 
نويت العمرة فيسرها لي وتقبلها مني». ثم يلبي : فعن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما أن رسول الله BE‏ كان إذا استوت به راحلته قائمة عند 
مسجد ذي الحليفة (ميقات المدينة المنورة) أهل فقال: 

«لبيك اللهم لبيك . لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد واللعمة 
لك والملك لا شريك لك». 

إن التلبية هي الشعار الدائم للحاج إلى أن يرمي الجمار وقد بين 
ذکر الا مام النووی(۱) ga‏ هذه المعانی » ونلخص ما ذكره فيما دل : 

التلبية: معناها: ات بعد اجابة ولزوماً لطاعتك. 

وقیل: معناها: اتجاهي وقصدي اليك مأخوذا من قولهم داري 
تلب دارك أي تواجهها. 

وقيل: معناها: محبتي لك مأخوذ من قولهم: امرأة لبة إذا كانت 


وقیل: معناها: إخلاص لك... مأخوذ من قولهم. . . حب 
لباب . . . ذا Lalle ols‏ محضا. . . ومن ذلك لب الطعام ولبابه. 


وقیل : معناها: UT‏ مقیم على طاعتك وإجاہتك. . . مأخوذ من 
قولهم : لب الرجل بالمکان وآلب إذا قام فيه قال ابن الأنباري : وبهذا 
قال الخلیل. . 
(۱) مسلم ج ۸ ص LAV‏ 
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قال القاضي : قيل هذه الإجابة لقوله تعالی لإبراهيم صلی الله عليه 


وقال إبراهيم: في معنى لبيك: أي قربا منك وطاعة, والإلباب: 
القرب . 

وقال أبو نصر: معناه : آنا ملب بين يديك. أي خاضع ويرفع صوته 
بالتلبية : وقد ذكرنا کل هذه الأقوال ليتبين للقارىء المعنى الصحيح 
AA‏ إنه کل هذه المعاني . 

عن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله بي : «أتاني جبرائیل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم 
بالاهلال Mr,‏ 

وزاد ابن ماجه: «فإنها شعار الحج». 

آما المرأة فإنها لا ترفعم صوتھا بالتلبية . 
ويكثر من الإهلال: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي E‏ قال : 

ہما أهل مهل قط إلا بشرء ولا كبر مكبر قط إلا بشر. 

قيل: يا رسول اللہ بالجنة؟ | 

قال: نعم»0). 

وفي رواية للبيهقي قال: قال رسول الله E‏ 

«ما Jal‏ مهل قط إلا آبت الشمس بذنوبه». 
)١(‏ رواه مالك وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن صحيح» وابن 


. رواه الطبراني في الأوسط بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح‎ (N) 
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فإذا ما فعل ذلك. فقد صار محرماًء وعليه أن یلتزم بالتزامات 
المحرم : 


أن لا یحلق شعره » os‏ لا یستعمل الطيب» oly‏ لا a‏ 
وان Y‏ يغخطي aut)‏ وأن y‏ يتصل بر وجته 


زوجته . . والآية القرآنية تقو 
فا من رض فیھ ت الج فلارفت و حم 
ولا يقتل الصید : 
يقول سبحانه : 


DET siti Arar ee و‎ 
pe ae اس‎ 


wre Se Ke, Ais و‎ ah 
12% wre ص سر د ر‎ 
OEE | منک هد یابیع‎ J JEN Say SE من اعم‎ ISU 


or _ 
e 
AS مو > وام‎ ir pe eee Zo sk 
Fazit سلف ومن‌عاد فب تم أللهمنه‎ CER الا هس ويه‎ 6554 AS 
Og AG 


مما Y‏ يحرم على المحرم: 

عله ايشم 0 soba‏ وینظر في a Fa‏ ا لزیت 
والسمن» . 

وقال عطاء : Gens‏ ویلیس الهميان ) la‏ 


بثوب . و تر عائشة رصي الله عنها ایت بالحلى والثوب 7 
والمورد» والخف للمرأة . 

وقال إبراهيم: لا بأس of‏ يبدل als‏ 
(۱) سورة المائدة آية 


‚4 : 
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الفصل الشامس 


مكة.. فضلها والمناسك نیما 


(مەکسضف 


وقف رسول الله ME‏ على مشارف مكة US‏ الهجرة ونظر إلى 
المدينة المبارکت وقال: 


«إنك لخر أرض الله ze‏ وجل. وأحب بلاد الله تعالی الی » ولولا 
وقالها في عودته الیها. 
وکیف لا۴. ۔ ۔ وال لنظر اخ البیت عبادة» والحسنات فیها 


حرمة مكة : 
عن أبي هريرة رصي الله ae‏ قال: 
الناس» فحمد الله » ils‏ عليه ثم قال : 
ol)‏ الله حبس عن مكة الفيل» وسلط عليها رسوله والمؤمنين» 


1۳ 


تحل لأحد بعدي فلا ينفر صيدهاء ولا يختلى شوکھاء ولا تحل ساقطتها 
إلا لمنشد. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين». 

فقال العباس: إلا الأذخر. 

فقام أبو شاه «رجل من أهل اليمن» فقال: 

A ELA 

فقال رسول الله ME‏ 

«اکتبوا لأبى شاه». 

قال الولید : 

فقلت للأوزاعي : ما قوله: «اکتوا لي پا رسول ¿JE (Fal‏ 

هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله ¿VE‏ 

وقال رسول الله BE‏ - فيما رواه أبن عباس - يوم الفتح - فتح مكة : 

Ob‏ هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض» فهو حرام 
بحرمة الله إلى يوم القيامف aly‏ لم يحل القتال فيه لأحد قبلي . ولم يحل 
لي إلا ساعة من OW‏ فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القیامةء لا يعضد 
ae‏ ولا یفر صیده, ولا رط لقطته زلا لمن عرفیاه ولا بختلی 
۶۳٣‏ العبامی : 

يا رسول الله! . . . إلا الأذخرء فانه لقینهم ولبيوتهم. 

فقال : إلا الأذخر». 

ويروي plo y!‏ البخاری ما يلي : 

باب فضل الحرم. . . وقوله تعالی : 

ATINA زک سدد‎ TID 


۰ 


)\( متفق „ale‏ 
)1( سورة اللمل/ الایة: AN‏ 
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وقوله جل در 
5% 2399 .> سے Zr wa, ¿FE‏ 
اوه نک A‏ این ضوع له تمرات و رده قن 2 
NR =‏ سے رت NG‏ 
وعن علي بن عبد الله بسنده ‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: 
ol‏ هذا البلد حرمه اف لا Lan‏ شوکه. ولا پنفر صیده ولا 
يلتقط لقطته إلا من عرفها». 


الصلاة فى الحرمين: 

عن ابن الزبير رضى الله عنهما قال : قال رسول الله وا : 

Lo (‏ فی مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا 
المسجد الحرام. وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في 
مسجدي هذا بمائة MEI‏ 


المعاصي في مكة : 


(To / ليم که «الحج‎ No AAA ls سيرد‎ 


يقول ابن مسعود رضي del‏ عنه : 
«ما من ab‏ یؤاخذ فيها العبد بالنية قبل العمل إلا مكة. وتلا قوله 


تعالى : 


)۲( رواه أحمد y‏ ححه ابن حبان . 


to: WwWw.al-mostafa . COM 


2 

أي أنه على مجرد الارادة: إرادة الظلم » والتعدي على أي وجه 
كان . يقول الإمام الغزالي : 

«ويقال إن السيئات تضاعف بها كما تضاعف الحسنات». 

وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول: 

(الاحتکار بمكة من الالحاد في الحرمء وقيل: الكذب أيضاً». 

ed 

oY)‏ أذنب سبعین Ls‏ في غير مكة. sl col‏ من أن أذنب ذنباً 
Be;‏ في „ER‏ 


De AAA a 0 3 


الاتحاه إلى البيت الحرام 

فإذا ما وصل بتوفيق الله إلى مكة؛ واطمأن إلى متاعہء اتجه إلى 
البیت الحرام ویدحل البيت Suu‏ 

(ہاسم الله » وال أكبرء 

بأسم الله » وبالله, ومن الف وإلى الف وعلى ملة رسول 
الله (BB‏ 

ویقول : 

«اللهم زد ھذا البیت ¿as‏ وتعظیماًء clas Sy‏ ومهابة» زرد من 
شرفه وکرمه» ممن حجه» j‏ و اعتمره» Bu‏ 70 “ کنا و 

وبقول : 

«اللهم أنت السلامء ومنك السلام » فحینا boy‏ بالسلام) . 


)1( سورة الحج/ الآبة: Yo‏ 


11 


lays‏ الطواف: يبدأ طواف العمرة» إن كان أحرم بالعمرة وطواف 
القدوم إن كان أحرم بالحج . 

ويبدأ الطواف مستلماً الحجر الأسود آو Shade‏ له أو مستقیاه له 
مشيرا إليه إن لم يتمكن من تقبیله. أو لمسه بيده. 

عن عمربن الخطاب رضى الله pare‏ أن رسول الله BE‏ قال له: 
الضعيف › إن وجدت Bolo‏ فاستلمه والا فاستقله وک 

عن أبي يعفور العبدي واسمه وقدان قال: سمعت رجلا من خزاعة 
حين قتل ابن الزبير وكان أميرا على مكة يقول: 

يا أبا حفص : إنك رجل قوي. فلا تزاحم على الركن فانك تؤذي 
الضعيف» ولکن إن وحدت Bylo‏ فاستلمه والا فکبر وامضص(؟ . 

Rew‏ الطواف في الأول وفي كل مرة » وهو مستقبل للحجر 

(بسم الله ء واللہ ergot‏ باسم a‏ وبالله » "وس اللہ وإلى الله » 
وعلی ملة رسول اللہ E‏ 

ويدعو الله أثناء طوافه ہما شاء من الدعاء ويكثر من الاستغفاں 
ويؤكد العزم على التوبة. 
)١(‏ ابن كثير ج٤‏ ص ۲۱۸. 
N‏ كثير ج٤‏ ص ۳۱۸. 


VW 


ولقد كان رسول الله PE‏ یکثر من قوله تعالی : 

Ss EE TEENS ریا‎ « 
OG الگار‎ 

ويمكن للطائف أن يكرر: 

. 04 BN E وین‎ CEES | 


اسر سے nh‏ 


NE AIN AE 


¡Las ويكرر‎ 


ET yee‏ ا Arster‏ مق SEA‏ سي کک جم 
وربا اعفرلنا A MAS‏ لا ¿Je‏ کا 


B ZA Be کے‎ TER ae 


لا AN‏ ء اموا ربنا نك Og Os‏ 
ويكرر Lal‏ 


ویو وہہ حم کے 0 ARAS‏ سے OMe‏ ہر سے ہر سا 
رتا لا تواخذنا STE ARA o‏ 


* ” 
E 5 
E Fae حر کی‎ Kom ص‎ ru a Bere. 
5 ہے‎ 


سر سے 1 ” 


. (4 و الک نفررے‎ sali SET انت مو لكا فان‎ AA 
RE ما يدعى به إنما هو الدعاء القرآنی أو الدعاء المأثور عن رسول الله‎ 


ومن الأدعبة الطيبة بأن يقول الحاج حينما يستقبل الحجر الأسود: 


. ۲۰۱ سورة البقرة/ الایة:‎ )١( 
.۲۳ سورة الأعراف/ الایة:‎ (N) 
68 سورة الممتحنة/ الایة:‎ (N) 
.۱۰ سورة الحشر/ الایة:‎ (8) 
VA سورة البقرة/ الآية:‎ )5( 


VA 


رپاسم اللہ واللہ اللهم oth Ll]‏ 00ھ يكتابك » 
ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك ورسولك سیدنا محمد - صلی الله ade‏ 
وسلم -» فاذا ما حاذى باب الکعبة قال: 

«اللهم ol‏ البيت بيتك » والحرم > ch‏ والأمن AA]‏ وهو مقام 
العائذ بك من النار ‏ مشيرا إلى مقام إبراهيم عليه السلامء وهو على 

فإذا ما وصل إلى الرکن العراقي - وهو على oly‏ على فتحة 

«اللهم إني آعوذ بك من الشكء وسوء الأخحلاق» وسوء المنقلب 
فی الأهل والمال والولد». 

فاذا ما wile‏ المیزاب ‏ الذي يطل على حجر إسماعيل من فوق 
الکعبة - قال : 

«اللهم أظلمني تحت ظل عرشك يوم لا ظل الا AB‏ واسقنا من 
کاس سیدنا محمد - صلی الله عليه وسلم - شربة هنيئة مريئة لا Calas‏ 
La‏ آبدا» ياذا الحلال وال کرام» . 

فإذا ما وصل إلى الركن الشامی قال: 

«اللهم aber‏ حجاً رور Lady‏ سو ار وسعیاً مھ رة 
مقبولا وتجارة لن تبور) . 

وعند الرکن الیمانی یقول: 

«اللهم إني آعوذ بك من الکفر والفقر. ومن عذاب الق وأسألك 
العفو والعافیة» فی الدين والدنیا والاخرة». 

وبين الرکن اليماني والحجر الأسود. يقول: 
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«ربنا GT‏ في الڈنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار». 

ویستمر هكذا في كل دورة من دورات الطواف . 

وبعد أن متهي ہی = Au‏ سنة الطواف. بصلیهما 
أي 0 ۳ من لت 

ثم يتوجه إلى بثر زمزمء ويشرب منه» وماء زمزم لما شرب له 
فيدعو عند شربه بما شاء. 

ثم ترجہ ial‏ السعي» مبتدثاً من الصفاء صاعدا فوفه » مستقیاه 
Usb CS)‏ پاسم الله » والله كين 


ویتجه إلى المروة فيصعد فوقهاء ويستقبل الكعبة» ويبتدىء النزول 

وهكذا إلى أن يتم سبعة أشواط ما بین الصفا والمروة ويدعو في 
أثناء ذلك بما شاء من الدعاء . 

ومن الأدعية المأثورة فى لوا 

(رب اغفر وارحم. واعف عما تعلم» (نك أنت الأعز الاکرم) . 

ولقد ورد في کتب السنة أن رسول الله BE‏ حینما دنا من الصفا 
13 

$ تا وا موه من کرام 4 

ٹم قال : Tal‏ ہما بدأ اللہ به 

فبدأ بالصفا فرقى 0 ری البيت» فاستقبل القبلةء فوحد الله 
وكبره وقال: 

لا إله إلا الله وحده لا شريك له له المللگی وله الحمد وهو على 


كل شيء قدير. 


لا إله إلا الله وحدی أنجز وعلہء ونصر عبده وهزم الأحزاب 
وحذده , 

ثم دعا بعد ذلك فقال مثل هذا ثلاث مرات. 

ثم نزل» حتى إذا انصبت قدماه فی الوادي رمل» حتى إذا صعد 
مشى حتى أتى المروة فرقي عليهاء حتى نظر إلى البيت فقال عليها كما 
قال على Oi‏ 

وعن حبيبة بنت أبي تجرأة قالت: 

دخلت دار حصين في نسوة من قريش » والنبي 28 يطوف بين 
الصفا والمروق قالت: 

وهو یسعی يدور به زاره من شدة السعي وهو يقول لاصحابه : 

(اسعوا إن اللہ کتب عليكم السعى»). 

والمراد بالسعی ¿Lala‏ هو الذهاب من الصفا ا المروة ومنھا 
إليها. ولیس المراد بالسعي هاهنا الهرولة والاسراع فان اللہ لم يكتبه 
علینا حتماً. بل لو مشى الانسان على هيئته في السبع الطوافات بينهماء 
ولم يرمل في المسیر أجزأه ذلك عند جماعة العلماء لا نعرف بينهم 
اختلافا فى ذلك . 

وقد نقله الترمذي رحمه الله عن أهل العلمء ثم قال: حدثنا 
جهمان قال: 
الصفا والمروة؟ 


)\( سيرة ابن كثير ج٤‏ ص ۳۱۹. 
سير ارو NIP oo Be‏ 


YA 


فقال: لعن سعیت فقد رأيت رسول الله BE‏ یسعی ولئن مشيت فقد 
cul,‏ رسول الله ولا uly ee‏ شیخ Ages‏ 

وقال آبو داود: Luo‏ آبو سلمة موسى » حدثنا calor‏ أنبأنا yl‏ 
عاصم الغنوي cal of‏ الطفیل قال: قلت لابن عباس : 

«یزعم قومك أن رسول الله BE‏ قد رمل بالبيت وأن ذلك من سنته» 
قال : 

(صدقوا وكذبوا». .. فقلت: ey‏ صدقوا وما کذہوا؟) قال: 

(صدقوا: رمل رسول ¿del‏ وکذبوا: لیس بسنةء إن قريشاً قالت 
زمن الحدیبیة : دعوا (baza‏ وأصحابه حتى يموثوا موت النغف - النغف : 
الدود - وهو يضرب للمستحقر ‏ فلما صالحوه على أن يحجوا من العام 
| لمقبا فيقيموا بمكة ثلاثة cell‏ فقدم رسول الله یله وا لمشركون من 

(ارملوا بالبيت At‏ ولیس سنة) قلت : 

(یزعم قومك أن رسول الله طاف بين Laa!‏ والمروة علی بعیں 
OL‏ ذلك سنة. . . قال: «صدقوا وكذبوا» قلت: 

ما صدفوا وما کذہوا؟ قال : 
الله وك ولا یصرفون cas‏ فطاف على بعير ليسمعوا كلامه وليروا 
¿aia‏ ولا تناله أيديهم O‏ 


. هکذا رواه أبو داود‎ (mM) 


۷۲ 


ويمكن أن يدعو ہما سبق أن ذكرناه فی أدعية الطواف. 

پر Sl Degen‏ يكون الحاج بذلك قد أتم 

ويتحلل الحاج من عمرته. فيحلق ادك ب eekly‏ أو يقص من 
شعره . ویحل له ۔ إذن - كل شي ء كان محظورا: الطيب» ولبس 
A‏ مت اق 


وعلى المتمتع شکر الله تعالی... وشكر الله على التمتع هو ما 


EN NE‏ لدی من آم وذ مام كذ ير للع 
و کت درجم تک BeBe‏ کیان 090 


جدید بالطريقة التي ٠‏ سابقاً. 


هذا إذا كان قد تمتع, أما إذا كان قد أحرم بالحج من قبلء فلا 
يحرم من جديد» وإنما يذهب إلى منى ليبيت فيها. 


gl ($3)‏ داود بسنده أن رسول الله LE‏ صلى الظهر يوم التروية 
والفجر يوم عرفة بمنى 


وهذا المبیت : A Co aoe‏ 
el.‏ أقام , بمكة ولا إثم عليه 


فإذا ما كان الیوم التاسع توجه من منى أو من مكة إلى عرفات. 
) سورة البقرة/ الآية: ۰۱۹۱ 


vr 


الفصل السادس 


إلى عر فات 


يوم عرفة هو التاسع من ذی الحجة. 

وعرفات: هو المکان المرتفع المنبسط على اثني عشر Aus‏ من 
(¿Sa‏ وهو موقف الحاج في ذلك اليوم » وهو اسم في لفظ الجمع . 

١‏ لأن آدم وحواء تعارفا بها. 

؟ - أو لقول جبريل لإبراهيم عليهما السلام لما dale‏ 
ee‏ 

قال : عرفت . 

- أو لأنها مقدسة معظمة كأنها عرفت أي طيبت. . . والعرف: 
الريح Pill‏ ومن أجل ما يروى في سبب التسمية أنه لتعرف العباد إلى 
اا والادعية: 


فضل يوم عرفة: 
عن عائشة رضى الله عنهاء أن رسول الله E‏ قال: 
)1( لقد قيل في تفسير قوله تعالى عرفها لهم» طيبها لهم . 


۷۷ 


«ما من يوم AST‏ من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم 
عرفة»(۱؟. 

وفضل يوم عرفة مشهور: فيه تنزل الرحمة اروا ‘ust‏ وفیه 

ولقد روی الإمام مالك بسندہ أن رسول الله PE‏ قال: 

ley‏ روژي الشيطان Lasa‏ هو فيه أصغر ولا cl‏ ولا أحقر» ولا 

ما als‏ اما رای مو رل saber wa‏ اھ کی الارت 
العظام . 

وفي مسند الفردوس أن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - قال : 

«أعظم الناس ذنباً من وقف بعرفة فظن أن الله تعالى لم يغفر له». 

ویوم عرفة هو من الأيام العشر الأولى من دي الححت وفي ola‏ 
الأيام العشر الأول يقول رسول الله صلی اللہ عليه وسلم - فیما رواه 
الإمام البخاري بسندہ عن ابن عباس رضي اللہ عله : 

lay‏ من أيام العمل الصالح فيها col‏ ا الله من هذه الأيام - يعني 
أيام العشر » . 

> ہم ate‏ عرفة يجتمعول وقد اختلفت أجناسهم وألوانهم 
ولغاتهم. لا يجمعهم إل الدینء ولا يربطهم SI‏ العبودية لله رب 
العالمین . 

الكل في مكان واحد وزمان واحد. يبتهلون إلى ربهم ليغفر له 
as‏ حجهم » ویتم نحمته علیهم . 
alg) (\)‏ مسلم . 


VA 


إذا کان يوم عرفة يوم جمعة: 

قال بعض السلف فيما رواه الإمام الغزالي في كتابه الخالد «إحياء 
علوم الدين): 

«إذا وافق يوم عرفة يوم جمعة» غفر لكم أهل عرفةء وهو أفضل 
يوم في الدنیاء وفيه حج رسول ¿EI‏ حجة الوداع وكان sly‏ إذ نزل 
قوله عز وجل: 

LITE نمی‎ Ke Ca RN LI 


قال أهل الکتاب : لو أنزلت هذه الآية علينا لجعلناها يوم عيد» 
«آشهد لقد أنزلت هذه الآبة في يوم عيدين اثنين: يوم عرفة» ويوم 
حمعة» علی رسول اللہ E‏ وهو واقف بعرفة . 
قال الإمام أحمد : حدثنا جعفر بن عون حدثنا al‏ العميس e‏ عن 
قيس بن مسلمء عن طارق بن شهاب قال: جاء رجل من اليهود إلى 
عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين إنكم تقرؤون آیة في كتابكم لو 
علينا معشر اليهود نزلت اتخذنا ذلك اليوم عيدا. 
قال: وأي آية هى؟ قال: قوله تعالى : 
u. 0...‏ مرس رس eee‏ رصق تام re, rs A‏ 
الوم کلت ER SS‏ 4 5 عمق Eds‏ کک الا ۹ 


¿A 
EW 
سأ‎ 


فقال عمر: والله ol‏ لأعلم اليوم الذي نزلت على رسول الله e‏ 


۷۹ 


„Din 
: 26 وقال‎ 
. «اللهم اغفر للحاج» ولمن استغفر له الحاج)‎ 


الحج عرفة : 

ولقد ورد عن رسول الله LE‏ أنه قال : 

«الحج عرفة) . 

ولهذه الكلمة مغزاها ومعناها وذلك: 

إن مناسك الحج يمكن في بعضها التقدیم ll;‏ ویمکن في 
بعضها الا حر أن پستعاضص عله بفدية أو باناية وتوکیل » عدا الوقوف 
dd‏ فان لہ و (tes‏ إذا مر ولم ية یقم الإنسان فيه بالوقوف بعرفة فان 

«الحج عرفة) . 

ويمكن أن ننظر إلى MEAS‏ من زاوية أخرى» هي أن ثمرة الحج 
والطواف والسعی ‏ تتحه إلى الله فی ضراعت وتدعوه سبحانه فی 
ehe. ites‏ 

ولد سا الک Es Ce‏ دوه ا لداع QE‏ 04 . 
(۱) سيرة ابن كثير ج ٤‏ ص ۲۲۲ . 
CY)‏ سورة البقرة/ الایة: AAT‏ 


ومعنى «الحج عرفة» أيضاً: أنه تعرف على الله سبحانه وتعالى 
Ale‏ کل A ere‏ مسر ا علض 
المعنى الصحیح للکمال الانساني . 

إن الذي يتعرف على الله : يصبح من الكمال الإنساني $ الذروة. 

وما كانت طريقة التعرف على الله في يوم من الأيام : قراءة آراء 
الفلاسفةء وهي متضاربة متصارعة . 

وإنما سبيل التعرف إلى الله: توبة نصوح واستجابة مخلصة 
وطواف بالبيت في تضرع وابتهال إلى رب البيت وسياحة من الصفاء إلى 
الري » ومن ري يزداد إلى صفاء يصفوء. فإذا ما تركت النفس بکل ذلك 
يفيض الله سبحانه وتعالى عليها نوراً يعرفها ca‏ فتتعرف cado‏ وتلتزمه, 
وتقف عنده» وتنتهي A]‏ 

EY / که «النجم‎ ABI 

do‏ .هناگ gee‏ و A‏ مشاه Hoya Ss, a e‏ هی 
مزيف فاسد. أما المنتھی الحق : فهو الله سبحانه وتعالی : 


SIA u.‏ زی کے 


ALIADAS 
موقف رسول الله 4ي في عرفات:‎ 
سب 5 وهي‎ ee يقفا عند‎ 0 BER 
canal erie عرفات » نهذا‎ 


وأما ما و العوام من الاعتناء بصعود الجبل وتوهمهم أنه y‏ 
on ee‏ | فيه فغلط. بل الصواب جواز الوقوف فى کل جزء من 


AN 


عرفة كلها موقف › نے وت 


(نحرت ¿Lala‏ ومنی کلها منحر » فانحروا فی a‏ ووقفت 
‚Lala‏ وعرفة کلها موقف » ووففت ¿Lala‏ وجمع کله موقف»(') . 


صوم يوم عرفة 

فيه کعاق شوہ يوم حرف فإن الأمر يختلف بالنسبة لمن كان 
مؤدياً للحج ء ومن کات مقیما في بلده» فالسنة فيما يتعلق بالقيم ببلدی 
آن یصوم فقد روى الإمام مسلم بسنده عن أبي قتادة أن رسول الله ¿E‏ 
سئل عن صوم عرفة فقال: 

یکفر السنة الماضية والباقية 

هذا بالنسة للمقیم . 

أما باللسبة للحاج» فالسنة آن یفط. ف فلقد روی الشیخان بسندهما 
عن أم الفضل بنت الحارث of‏ أناساً تماروا eis‏ اختلفوا - عندها يوم 
عرفة في صيام رسول الله $28 

وقال بعضهم : لیس بصائم . 

قالت: «فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشرب). 


. مسلم‎ alo) (\) 


AY 


وافطار الحاج انما هو من أجل أن يفوى على العبادة وعلی 
المجاهدة في هذا الیوم المبارك. 


الدعاء یوم عرفة : 


روی الترمذي من حديث عمرو بن شعیبء عن أبيه عن جده» 2 
رسول اللہ صلی الله ade‏ وسلم» قال : 

«أفضل الدعاء يوم عرفةء وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلى : 

Y)‏ اله SI‏ الله » alo y‏ لا شريك له . له الملك وله اللحمد» وهو 
على كل شي ء قدیر) . 

وللامام أحمد أيضاً عن عمرو بن شعيب» عن dul‏ عن cod‏ قال: 

وكان as!‏ دعاء اللبیء صلی اللہ عليه وسلم» يوم عرفة : 

رلا اله إلا الف وحده لا شريك له» له ¿US‏ وله الحمد وهو 
على كل شيء قدیر) . 

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله كله : 

(دعائی ودعاء الأنبياء قبلى عشية عرفة: 

لا اله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو 
على كل شيء قدیر) . 

وعن علي رضي الله عنه قال : 

كان أكثر ما دعا به رسول الله » صلی الله عليه وسلمء يوم عرفة في 
الموقف: 

اللهم لك صلاتي ونسکي » ومحیايء ومماتي» ولك رب تراثي . 


۸۳ 


اللهم إني أعوذ بك من شر ما تهديه الريح». 

WE وقال‎ 

Pan‏ دعاء من كان قبلي. ودعائي في يوم عرفة أن أقول: 

دلا إله الا اش وحده لا شريك cad‏ له الملكء وله الحمد وهو 
على كل شيء قدير. 

اللهم اجعل في بصري نورا وفي سمعي نورا وفي قلبي وراً. 

اللھم اشرح لي صدري» ويسر لي أمري . 

اللهم إني أعوذ بك من وسواس الصدر» وشتات الأمرى وشر فتنة 
القبر» وشر ما یلج في الليلء وشر ما يلج في النهار» وشر ما تهب به 
الرياح» وشر بوائق الدهر». 

وعن ابن عباس قال: 

كان فيما دعا به رسول اللہ صلی الله عليه وسلم» في حجة 
الوداع : 

اللهم نك تسمع کلامي» وتری ¿AS‏ وتعلم سري وعلانيتي» 
ولا يخفى عليك شىء من آمري» UT‏ البائس الفقیرء المستغيث 
الیل شی اہ متس 

أسألك مسألة المسکینء وابتهل إليك ابتھال الذليل» وأدعوك دعاء 
الخائف الضریر» من خضعت لك رقبته» وفاضت لك عبرته» وذل لك 
جسده ورغم لك أنفه. 

اللهم لا gles‏ بدعائك رب شقیأ وکن رؤوفاً رحيماًء يا خير 
المسؤولين ويا خير المعطین». 

عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قالء سمعت رسول الله BE‏ وهو 
بعرفة يقرأ هذه الآية: 


Ag 


Sal E iL EA < ANA SUS E A 1 $ 
ag RA 


وأنا على ذلك من الشاهدين Ac ty‏ 
وينبغي لمن وقفا بعرفة أن يدعو بكل هذه الأدعية التي سمع e‏ 
فجزاهم الله خيراً على نقلهم ما سمعوه عن الرسول BE‏ 


خطبة الرسول في حجة الوداع 

قال ابن إسحاق: 

ام مضى رسول ¿EN‏ على حجه. فأرى الناس مناسکهم » 
وأعلمهم سنن حجهم. وخطب الناس خطبته التي بين فيها ما com‏ 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 

«أيها الناس اسمعوا قولي » فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد 
عامي هذا بهذا الموقف انا أيها الناس إن دماءكم وآموالکم علیکم 
حرام إلى أن تلقوا ربكم» كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذاء 
وانکم ستلقون ربکم. فیسألکم عن أعمالکم وقد بلغتء فمن كانت 
عنده أمانة فلیژدها إلى من اثتمنه عليهاء وان کل by‏ موضوع. ولکن لکم 
رژوس آموالکم» لا تظلمون ولا تظلمون. 

قضی الله أنه لا رباء وأن ربا عباس بن عبد المطلب موضوع کل 
وان کل دم كان في الجاهلية موضوع وان آول دمائکم أضع دم 
ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» وکان مسترضعا في بني ليث فقتلته 
770 ]/:) ۳" > 


. ۱۸ آل عمران:‎ )١( 
VEX سيرة ابن كثير ج٤ ص‎ )۲( 


Ao 


آما بعد أيها الناس فإن الشيطان قد یٹس من أن يعبد بأرضكم 
هذه آبدا ولكنه يطمع فيما سوى ذلك فقد رضي به مما تحقرون من 
أعمالكم» فاحذروه على دينكم . 

أيها الناس : إنما النسىء زيادة في الكفر» يضل به الذين كفرواء 
يحلونه عاماء ويحرمونه عاماء لیواطئوا عدة ما حرم الله » فيحلوا ما حرم 
الله « ويحرموا ما حل الله » وان الزمان قد استدار كهيئته يوم GLE‏ الله 
السموات والأرضء وان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً منها أربعة 
حرم » ثلاثة متوالية» ورجب مضر الذي بين جمادی وشعبان. 

واستوصوا بالنساء خيراً فإنهن عندكم عوان لا يملكن N‏ 
¿e‏ وإنكم إنما أخذتموهن BLL‏ الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله . 

فاعقلوا أيها الناس قولي واعقلوه تعلمن أن كل مسلم أخ للمسلم 
oly‏ المسلمين آخوق فلا يحل لامرىء من أخيه إل ما أعطاه عن Cab‏ 
نفس منهء فلا تظلمن أنفسكم. . اللهم هل بلغت. 

فذكر لي أن الناس قالوا: اللهم نعم. 

فقال رسول الله E‏ : 

«اللهم اشهد) . 

وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول cal‏ صلی اللہ عليه 
وسلم» يوم عرفة: 

«آیها الناس إن الله تطول عليكم في هذا اليوم» فغفر لكم إلا 
التبعات فيما بينكم» ووهب مسيئكم لمحسنکم. وأعطى محسنکم ما 
¿dls‏ فادفعوا باسم MEN‏ 

ومن فاته الوقوف حتی طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج. 


وعن عروة بن مفرس رضي الله ze‏ قال: قال رسول الله E‏ : 


AY 


(من شهد صلاتنا هذه - يعنى بالمزدلفة - فوقف معنا حتی ندفع 
وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهاراء فقد أتم حجه وقضى تفثه». 
وفي الصحيحين عن ابن عباس قال : سمعت رسول الله چا 
«من لم يجد النعلين فليلبس الخفين» ومن لم يجد إزارأ فليلبس 
السراویل Ge peat‏ 
صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة فى حاجة» فبلخته» ٹم وقغت 
تحت ناقته وان لعابها ليقع تحت رأسي » فسمعته يقول: 
«آیها الناس إن الله أدى إلى كل ذي حق حقه aly‏ لا تجوز وصية 
لوارث . والولد eya al‏ وللعاهر الحجرء ومن ادعى لی غير أبيه» أو 
تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة. والناس أجمعين e‏ لا یقبل اللہ 
له صرفاء Mas Yo‏ 
شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الملك بن مروان كتب إلى 
الحجاج بن يوسف أن يأتم بعبد الله بن عمر في الحجء فلما كان يوم 
عرفة جاء ابن عم وأنا معه حين زاغت الشمس ۔ أو زالت الشمس - 
فخرج إليه فقال ابن عمر: الرواح. فقال: الآن؟ قال: نعم. فقال 
أنظرني حتى أفيض على ماء(*). 
(۱) رواه الخمست وصححه الترمذي وابن خزیمة . ومحنی قضى تفثه أي اغتسل وتطهر من 
الأوساخ . 
(EL Ve)‏ سيرة أبن كثير ج٤‏ ص VEY‏ 


۸۷ 


2 


الفصل السابع 


إلى مضی 


یقول اللہ تعالی : 

UA تاذ روا‎ SIA sy 
DE وڏ ڪرو كما هد لڪ‎ 
¿| من ذي‎ 
: عليه وسلم أنه‎ 

«لم یزل واقفاً حتی غربت الشمس؛ وذهبت الصفرة IL‏ حتی 
غاب القرص» وأردف أسامة خلفه) . 

ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقد شنق للقصواء الزمام » 
حتی أن رأسها ليصيب مورك رحله» وهو يقول بيده اليمنى : 

As الاو‎ Goal 
AA سورة البقرة. الآية:‎ )١( 


AÑ 


واقامتین ولم يسبح بينهما شيئاً ثم اضطجع رسول الله ِء حتى طلع 
الفجر» وصلى الفجر (بالمزدلفة) حتى تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم 
ركب القصواء (ناقته 8( حتى أتى المشعر الحرا م (وهو جبل معروف في 
المزدلفة) فاستقبل القبلةء فدعاه (أي دعا الله سبحانه وتعالى)» وكبره 
وهلله. ووحده. فلم يزل Wh‏ حتى أسفر جداً (أي أسفر الصبح) فدفع 
قبل أن تطلع الشمس. وأردف الفضل بن العباس. . 
وصل رسول الله Be‏ إلى جمرة العقبة. 
عن جابر رضي الله عنه قال : 


(رمی رسول الله كت الجمرة يوم النحر ضحی › وأما بعد ذلك 

وعن ابن عباس وأسامة بن زيد رضى الله عنهما قالا: 

الم يزل النبي » صلی اللہ ade‏ وسلم» يلبي حتی رمى جمرة 
العقبة) . 

وعن ابن عباس عن الفضل قال: أفضت مع رسول اللہ صلی الله 
عليه وسلم؛ من عرفات» فلم یز يلبي حتی رمی جمرة العقبة یکبر مع 
کل حصاةء ثم قطع التلبية مع آخر حصاة. 

وعن قدامة بن عبد الله - وهو ابن عمار رضی الله عنه ۔ ¿JU‏ 

«رأيت رسول الله BE‏ يرمي الجمرة يوم النحر على Bl‏ صهباء لا 
صرب » ولا طرد ولا إليك إليك». 

وکان رسول الله LE‏ يكبر مع کل حصاة. 


ولما رمى رسول الله » صلى الله عليه وسلم» الجماں تحر 
الهدى . 


3 


ar 


عن المسور بن مخرمة رضي الله care‏ أن رسول الله » صلی الله 

عليه وسلم» » نحر قبل أن Glee‏ 2 بحلق » وأمر اأصحابه بذلك . 

وعن ابن عباس رضي اللہ عنھماء قال: «رمى رسول اللہ صلى 
الله عليه وسلم جمرة العقبة ثم ذبح ثم حلق. 

ہی ابن عباس أنه قال : (إذا 2و و العشة فقد 200 
eer‏ يا ul‏ العباس؟ 0 له: caf, del‏ رسول الله les‏ اللہ oe‏ 
وسلم يصمح رأسه بالمسك» أفطيب هو OEY el‏ 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: 

قال رسول الله > صلی الله عليه وسلم : «إذا رميتم وحلقتم فقد حل 
لكم الطیب وکل شی ء 1 Mill‏ 
فصلى بمكة الظھں ol;‏ ثم عاد el‏ منى » وتحلل من [حرامه . 

هذا الطواف يمكن أن يقوم به الإنسان يوم العيد للتحلل من 
إحرامه» ويمكن أن يؤخره إلى ما بعد الانتهاء من أيام الرمي . 
جمرة العقبة u Be‏ في اوه الثاني فإنه يرمي ھت الٹلاٹء وفي 


اليوم الثالث Fr‏ الجمرات الغلاث ¿Lal‏ ثم له بعل ذلك أن یتعجل 
5 إلى مكة, > ol‏ پمکٹ col tay‏ برمي فيه الجمرات a!‏ 


(۱) سيرة ابن كثير ج ٤‏ ص ۳۷۹ . 
(Y)‏ رواه أحمد وأبو داویے وفي إسئاده ضعفف. 


aw 


vi 


Cre 
مو جم‎ 


Bled 


rn.‏ نے غرم 2 + سے رس هيه 
2 


FETTE ER کی تی‎ 
٠4 لعو سرود‎ ATZE ait AT 

وإلى هناء أي بعد الرمی وطواف الإفاضة» تنتهي أعمال الحج 
فيفارق الحاج منى إلى مکة . 

ثم يقيم الحاج بمكة داعياً مستغفراً. منیب طائفاًء متضرعاً إلى الله 
سبحانه وتعالی» إلى أن يحين الذهاب إلى المدينة المئورة» أو إلى بلده 

وکما خطب رسول الله » صلی الله عليه وسلم فى عرفات» ab‏ 
خطب فى منى» وقد حفظ بعض الصحابة من خطبته ما لم بحفظ 
الآخرون: ونحن نورد هنا Law‏ من مرويات الصحابة رضوان الله 
علیهم. ويبدو أن ya‏ الأمور ذات الأهمية البالغة التى ذكرها رسول 
الله » صلی الله عليه وسلم في خطبته في عرفات» قد آعادها في منی 

عن آبي حرة الرقاشي عن عمه قال: SS}‏ آحذاً پزمام نافة رسول 
الف صلی الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق أذود as‏ الناس ۔ 
فقال: Ly‏ أيها الناس أتدرون في أي شهر آنتم وفی أي یوم el‏ وفى 
أي ab‏ آنتم؟ قالوا في يوم حرامء وشهر حرام» thy‏ حرام» قال: فان 
دماءکم » وآموالکم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة یومکم هذا في 
شهرکم هذا في بلدکم هذاء إلى أن تلقوه. 

ثم قال : اسمعوا منی تعيشوا» ألا لا تظلمواء ألا لا تظلمواء ألا لا 
تظلمواء إنه لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس منه. ألا إن كل 
(#) بعد العيد. 
(۱) سورة البقرت الایة: ۲٠۳‏ . 


۹٤ 


دم ومال ومأثرة كانت فی الجاهلية تحت قدمي هذه إلى يوم القيامةء 
وأن أول دم يوضع دم ربیعة بن الحارث بن عبد المطلب» کان مسترضعا 
ألا إن كل ربا في الجاهلية موضوع › وإن الله قضى أن أول ربا 
يوضع ربا العباس بن عبد المطلب. لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون 
ولا تظلمون. 
ألا وإن الزمان قد استدار كهيثته يوم خلق الله السموات y‏ 


ei Be be 
Cil co DR 7 سر کے‎ Pte yet ito ہہ دسم دير‎ 
ale مغ‎ & ah ۰ de ا‎ 0 
Ge د‎ A \ Us > شہرا فى‎ ul Mis quel 
ج‎ Pr E صرح 5 سے گم و‎ 


02 IL Ant کے سر‎ vo 

الک وت AN‏ أتيصةٌ A‏ تینک ال call‏ قلا Li‏ فيوس 
اک > arial)‏ 

ألا لا ترجعوا بعدي (GS‏ يضرب بعضكم رقاب بعضء ألا إن 
الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون» ولكنه في التحريش بينكم . 

واتقوا الله في النساءء فانهن عند کم عوان لا یملکن لانفسهن 
es‏ وان لهن عليكم lim‏ ولكم عليهن > ألا يوطئن فرشكم 55 
غيركم » ولا يأذن في بيوتكم لأحد تكرهونه ob‏ خفتم نشوزهن فعظوهن 
واهجروهن في المضاجع؛ واضربوهن ضربا غير مبرح» ولهن رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف وإنما اتخذتموهن بأمانة اللہ واستحللتم فروجهن 
بكلمة الله ء آلا» ومن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها. 

وبسط يده وقال: ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ ثم قال: ليبلغ 
الشاهد الغائب فإنه رب مبلغ أوعى من ‚Dal‏ 


. ۰ ۲ سيرة ابن كثير ج٤ ص‎ )١( 


4۹ ۵ 


عن يحيى بن الحصين قال» عن جدته el‏ الحصین قالت: 
ern‏ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم حجة الوداع› > فرأيت أسامة 
وبلالا أحدهما ds]‏ بخطام dal‏ رسول ¿del‏ صلی الله عليه وسلمء 
والآخر ay gi‏ پوت 2 تو العقبة . قالت : فقال 

«إن أمر عليكم عبد مجدع - حسبتها قالت آسود - 7- بكتاب 
الله فاسمعوا له وأطیعوا»۱). 

وعن سلمة بن قيس الأشجعي قال: قال رسول الف صلی اللہ 
عليه وسلم في حجة الوداع 

«إنما هن أربع : لا تشركوا بالله شيئاًء ولا تقتلوا النفس التي حرم 
اللہ إلا بالحیقں ولا تزنوا ولا DB ad‏ 
عليه وسلم في حجة الوداع يقول: «آیها الناس. ثلاث مرات . أي يوم 
ھذا؟ قالوأ: توم الحج poll‏ 

قال : فان دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام» كحرمة يومكم 
هذا. في بلدكم هذا ولا يجن جان على ولده. ألا إن الشيطان قد يس 
أن يعبد في بلدكم هذاء ولكن سيكون له طاعة فى بعض ما تحتقرون 
من أعمالكم فیرضی؛ ألا وان كل ربا من ربا الجاهلية يوضع» لكم 
روس آموالکم y‏ تظلمون ولا «Dio‏ 

وعن أ أمامة قال: سمعت رسول الله » صلی اللہ عليه وسلم 
)١(‏ سيرة ابن كثير ج ٤‏ ص ۳۹۱. 


.۳۹۲ سيرة ابن كثير ج٤ ص‎ (N 
48 سيرة ابن كثير ج 4 ص‎ (N) 


A 


وهو يومئذ على الجدعاء واضع رجليه في الغرزء يتطاول, لیسمع الناس . 
فقال رجل من طوائف الناس : يا رسول الله ماذا تعهد إلينا؟ فقال: 


gc!»‏ | رہک وصلوا res‏ وصوموا شهركمء وأطيعوا إذا 
آمرتم تدخلوا جنة Dis,‏ 


)1( سيرة ابن کثیر ج ٤‏ ص ۳۹۵. 


۹۷ 


iE 


الفصل النامن 


من مسائل cad!‏ 


اللهم حجة لا رياء فيها: 

لیس الحج Are‏ ولا سياحة استمتاعیةء ولقد yo‏ رسول اللہ 
صلی الله عليه وسلم » المثل في التقشف في الحجء وسار على نسقه من 
اتبع هدیه . 

عن أنس» أن النبي 1 حج وسلم على رحل رث» وقطيفة 
تساوي أو y‏ تساوي - أربعة دراهم فقال: «اللهم y dom‏ رياء 
‚Mes‏ 
وحجة لا shy‏ فیھاء ولا سمعة)(۲). 


رعن بشر بن قدامة الضبابي قال: أبصرت عيناي حبيبي رسول 
الله » صلی الله عليه وسلم واقفا بعرفات مع الناس على ناقة له حمراء 


(۱) انظر السيرة النبوية لابن کثیر ج ٤‏ ص ۲۱۹ والحديث رواه آبو يعلى الموصلي في 
مسنده والبزار بنحوه. 
)1( انطر السيرة اللبوية لابن كثير ج ٤‏ ص ۲۱۸ والحدیث رواه البزار فی مسنده. 


ve) 


قصواء نحته قطيفة بولانیةء وهو يقول: «اللهم اجعلها غير رياء. ولا 
«¿lalo‏ ولا سمعة) والناس يقولون : هذا رسول الله » صلى الله عليه 


وسلم(). 


نفقات الحج : 

الحج سواء أكان حج الفریضةء أم كان حج نافلة» وهو قربى إلى 
اللہ سبحانه وتعالی » والقربی يجب آن یتحر ی الإنسان فيها أن تکون 
بمال حلال. 

ومال الزوج بالنسبة للزوجة حلال إذا كان cash‏ وعن رضا caw‏ 
وما لها بالنسبة له حلال إذا كان عن Ley‏ منها وبإذنها. 

والأمر كذلك فیما یتعلق بمال الوالد بالنسبة للولدء ومال الولد 
al‏ 

أما المال المهدى من أجنبي فلا يجوز للإنسان أن یحج منه إذ 
ممن پتجر فی الخمون وما دام الله سبحانه وتعالى » y‏ يوجب الحج 
الحلال الصافي» وال طيب لا یقبل Y‏ طيباً. 
حج من عليه دين: 
مردودة؟ 


YY! اليرة النبوية لابن كثير ج٤ ص‎ )١( 
. رواه الإمام البخاري‎ cy) 


DEL canes ےش ان‎ Sr 

ومن الاستطاعة : أن توجد النفقة دون أن يكون على الانسان دين 
للاعرین » فإذا کان علی الانسان دين » يستغرق ما معه من نقود» أو 
يستغرق جزءاً من نفقات الحج, فإنه غير مستطیع» فلا يجب عليه 
الحج . 

وإذا كان على الإنسان دين» فحج دون أن Sly‏ بالدینء أو 
الدائن» فان >> مردود عليه وقد کان الرسول» صلی اللہ عليه وسلم » 
يتشدد دا فى أداء equal‏ بل cols‏ صلی اللہ عليه وسلمء y‏ یصلی 
على المدين أبداء فان كان على الميت دینء قال: 

(صلوا على صاحبكم). 

فإذا ما سدد ayo‏ صلی عليه . 

وما دام الحج y‏ يجب إلا عند الاستطاعة؛ وما دام المدين غير 
الاستطاعة . 

روى أبو داود وابن ماجة وغيرهماء أن النبي » صلی الله عليه 
وسلم مع Ske‏ يقول: 

«لبيك عن شبرمة) فقال له: 
(۱) سورة آل عمران» الآية : ‚av‏ 


RE 


أخ لي» أو قريب لي . 

قال: لا قال : 

«فحج عن نفسك» ثم عن شبرمة). 

وروی الإمام مسلم بسنده عن بريدة» عن أبيه رصي اللہ عنهما: 

أن امرأة أتت رسول الله صلی اللہ عليه وسلم فأحذت تسأله عن 
مسائلء وكان من بينها أن قالت عن أمها: 

«إنها لم تحج قط ثم سألت : أفأحج عنها»؟ 

فقال 288 : «حجي علها) . 

عن ابن عباس رضى الله عنهما: أن امرأة قالت: 

يا رسول الہ إن فريضة الله علی عباده في الحج أدركت أ 
شیخا كبيرا لا پثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ 

essa قال:‎ 

وعن لقیط بن عامر رضی اللہ عله » أنه أتى النبى ؛ صلى الله عليه 
وسلم» فقال : 

إن آبي شيخ کییر e‏ لا يستطيع الحج » ولا العمرة» ولا الظعن ؟ 

قال: احج عن آبيك ¿Mets‏ 
أداء النذر عن الغیر: 

عن ابن عباس رضى الله cas‏ أن al yal‏ من جهينة milo‏ اف 


)١(‏ متفق عليه. 
هق رواه أبو داود والترمذي » وقال حدیث حسن صحیح . 


YU 


النبي ل فقالت: 
ob‏ أمي نذرت أن تحج ولم تحج ء حتی ماتت» أفأحج عنها؟ 
قال ؛ (نعمء حجي «les‏ أرأيت لو كان على أمك دين أكنت 
قاضيته : اقضوا الله فالله Gol‏ بالوفاء»(). 
يقول الإمام النووي : 
«والجمهور على أن النيابة في الحج جائزة عن المیت) . 


ويقول: ٠‏ 
«إن الجمهور على أن النيابة في الحج جائزة عن العاجزء الميئوس 
من برثه) . 


والوضع الطبيعى فى هذه المسألة أنه ما دام السائل قد حع عون 
نفسه UB‏ يجوز له ما دام قد أدى الفريضة ‏ أن یحج عن غيره 
leat‏ اس سن 

ويقول الإمام النووي: قال الشافعي : 

ويجور الحج عن الميثت» عن فرضه ونذره» سواء أوصى به أم 
لاء ویجزیء عنه) . 

ومذهب الشافعى وغيره » أن ذلك ly‏ فی تركته . 

ويستوي في ذلكء أن ينوب في الحج عنه شخص في مکت أو 


0غ aly)‏ البخاري ومسلم . 


ولا حرج: 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص» رضي الله عنه» أن رسول اللہ 
صلی الله عليه وسلم. وقف في حجة الوداع» فجعلوا يسألونه» فقال 
رجل. 

لم أشعر» فحلقت قبل أن أذبح؟ قال: 

(اذبح ولا tar‏ 

وجاء آخر فقال : 

لم آشعر فنحرت قبل أن آرمي قال: 

MEA Yo دارم‎ 

فما سثل يومئذ عن شيء قدم ولا آخر إلا ¿JE‏ 

«افعل ولا Pee‏ 


بعض ما لا Aled,‏ المحرم : 

عن عثمان بن عفان. رضي الله care‏ أن رسول cal‏ صلی الله 
عليه وسلم قال: 

دلا پنکح المحرم » ولا ينكح. ولا ‚Miu‏ 

وعن آبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في مصيدة الحمار 
الوحشي » وهو غير محرم. قال: 

قال رسول الله » صلی الله عليه وسلمء لأصحابه» وکانوا محرمین : 
«هل آحد آمره أو آشار الیه بشيء؟ قالوا: لا: قال: فکلوا ما بقي من 
لحمه) . 


(۱) متفق عليه . 
(N‏ رواه امام مسلم . 


دواب يقتلن في الحل والحرم : 
عن عائشة رضي الله عنها ¿JU‏ قال رسول الله » صلی الله عليه 
وسلم : 
رخمس من الدواب كلهن فواسق» يقتلن في الحل والحرم . 
العقرب coll colo‏ والفأرة» والكلب العقور) ۔ 


أولئك لهم نصيب مما كسبوا: 
سأل رجل ابن عباس رضي الله عنهما فقال: 
إني أكري نفسي إلى مكة» وقد زعم الناس أنه ليس لي qe‏ 
بل أنت ممن قال الله فيهم : 
ATI‏ هيت AT ASE‏ 
وفي رواية: فقال: 
فإذا فعلت المناسك فأنت حاج». 


إذا بلغ الصبي : 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول اللہ صلی الله 
عليه وسلم. 
«آیما صبي حج. ثم بلغ الحنث فعليه أن یحج حجة أخرى. 
وأيما عبد حج ثم أعتقء فعليه أن یحج حجة آخحری»). 


Vay 


المحلقون والمقصرون: 
روى البخاري ومسلم رضي الله عنهما أن رسول اللء صلی الله 
عليه وسلم قال: 
pals‏ ارحم المحلقین. 
قالوا: والمقصرین يا رسول cdl‏ قال في الٹالثة : والمقصرین»(). 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما. أن النبي BE‏ قال: 
اليس على النساء حلق OOD pay Lily‏ 


يبعث ملیباً: 

عن cpl‏ عباس رضي الله logs‏ قال : 

بینا رجل واقف مع رسول الله » صلى الله عليه وسلمء بعرفة إذ 
وقع عن راحلته فأقصعته , فقال رسول ¿del‏ صلى الله عليه وسلم : 

(اغسلوہ بماء وسدر» وکفنوه Aug‏ ولا تخمروا ze,‏ ولا 
copo‏ فانه سعث یوم القیامة ‚Mil‏ 

وفي رواية لهم: 

أن رجا کان ¿al E‏ صلی اللہ عليه وسلم» فوقصته ناقته وهو 
محرم » فمات فقال رسول اللہ صلى الله عليه وسلم : 

(اغسلوہ بماء وسدر» وكفئوه في Aug‏ ولا تمسوه بطيب » ولا 
)١(‏ متفق Ads‏ 
CY)‏ رواه أبو داود بإسناد حسن . 
۳ «وأقصعته ناقته, معناه رمته نافته فکسرت عنقه . وكذلك فرقصته. 


۱۸ 


تخمر وا رأسهى فإنه Lar‏ يوم القيامة Pee‏ 

وفي رواية لمسلم: 

فأمرهم رسول الله » صلى الله عليه وسلمء أن یخسلوه بماء وسدر € 
ols‏ یکشفوا وجهه حسبته قال : «ورآأسه» فإنه یبعث وهو يهلل». 


إذا حاضت المرأة قبل الطواف: 
bo >)‏ مع رسول الله صلی الله عليه وسلم» لا نذکر الا الحج » 
قال: مالك؟ لعلك نفست؟ 
قال: نعم . 
غير أن لا تطوفي بالبیت حتی تطهري . .» 
قالت: فلما كان يوم النحر طهرت» فأمرني رسول اللہ صلی اللہ 
عليه وسلم» فأفضت . 
- ما هذا؟ 
قالوا: 
وأهدى رسول الله صلی اللہ عليه وسلم عن نسائه بقرة) . 


۰۹ 


الحج وغفران الذنوب 

روی الشیخان بسندھما عن ابی هريرة » رصی الله عنه قال: 

سمعت رسول الله » صلی اللہ عليه وسلم يقول: 

(من حج فلم يرفث ولم یفسق» رجع كيوم ولدته أمه) . 

وروی الشیخان بسندهما عن cal‏ هريرة رضى الله ¿AS‏ أن رسول 
¿del‏ صلی الله عليه وسلم قال : 

«العمرة ا العمرة کفارة لما بينهما» والحج المبرور لیس له جزاء 
الا الجنة) , 

والحج المبرور هو الحج الذي يتقبله اللہ سبحانه والحج الذي 
يتقبله الله سبحانه» هو الحج الذي توفر فيه الإخلاص. 

ويبدأ توفر الاخلاص بالنية نفسهاء ES‏ الحج : لا بد أن تكون 
خالصة لله سبحانهء فلا يعتبر الإنسان الحج دعاية لنفسه. أو رحلة 
سياحية للمتعة» أو رحلة یراد بها غير وجه الله سبحانه E‏ وضع من 

ولا بد أن یصاحب الاخلاص کل آعمال الحج e‏ ومن آول هذه 
ومعاصی؛ LY‏ إقلاع بات عن wl‏ والاثام» وندم باك على حياة 
الطهر الطاهر النقي بتوفيق اللہ فيما یستقبل من حياة تغير مجراها من 
ا 


11۰ 


تطهيراً للظاهر, ليكون الصفاء شکلا ومعنی » وتكون الطهارة ظاهرة باطنة . 

eas,‏ ذلك كله al ds‏ كنا Morales‏ مرا رحد مسا 
بقلبه > فيعاهد الله على الاستجابة له فيما آمرء وائ اللاستجابة له فيما 
نهى» وعلى أذ يكون es oil es‏ 

«لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة 
لك والملك. لا شريك لك». 

.هذا العهد يعلنه إذا كان في جمع من الناس ويعلنه إذا كان 
منفردا. 

إنه يعلنه إذا التقى بصدیق. ويعلنه إذا فارق صديقاً. 

athe‏ )13 علا شرفاً» ویعلنه تا هبط رما 

إنه الشعار والطابع» والسم أياماً عدق وذلك: من أجل أن 
يصير ممكناً في النفس» فینقلب من تطبع إلى طابعء ومن تخلق إلى 
خلقء ومن تكلف إلى شيء محبوب. 

وبعد: فإن أعمال الحج كلهاء إنما تهدف إلى تحقيق الاستجابة 

لله ولرسولهء فالحج إلى داخل البيت الحرام» يعلن Lal‏ الاستجابة 

بصورة آخحری. أنه يبدأ Jl‏ بقوله: 

«باسم الله وبا ومن اش وإلى اش وفي سبيل الله» وعلى 
ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم). 

ولیس الطواف نفسه الا محاولة لاعلان استجابة بصورة IE‏ 
وذلك أن الطائف بالبيت يرجو بطوافه رضاء رب البيت ومخفرته. وهو 
يعاهد الله بطوافه» أن یکون عند ما أحب cl‏ وأن یکون دائماً في 
اس مامت ee Gee GOLAN!‏ 
الإنسان بالجزاء وهو مغفرة الذنوب ودخول الجنة. 


١١١ 


و کہ أحواله 0 _ انها تزداد من 
غير اف يراه وتزداد لن وتزداد إشراقاء وصفاء وشفافیةء وان هذه 
A‏ يملق ھا LEI Bis Sly. A‏ 
تؤدي › وان هذه الذكريات التي تمر بالذهن » وھذا التجرد الكامل لله » 
سبحانه وتعالى » las‏ الا تجاه إليه بالكيان الإنساني كله ۰ إن كل هذا 
نتيجته الخیر والهدایة. 

وحتی ولو فرضنا آن الحاج لم یؤذ المناسك على الوجه ¿SY‏ 
ولا علی da all‏ المثلی » وإنما آداها علی وجه قريب من «Aus‏ فان 

إن الحجاج وقد اللہ وزواره» دعاهم فأجابوی وسألوه فاعطامم 
وحق على رب البيت أن يكرم زائره . 


a)‏ الحج المبر ور) 
روى الإمام البخاري والإمام مسلم وغيرهما بسندھما عن أبي 
هريرة رصي الله pas‏ أن رسول اللہ صلی الله عليه وسلم قال : 


«العمرة إلى العمرة. كفارة لما lage‏ والحج المبرور لیس له 
جزاء إلا Mi‏ 


وكيف يكون الحج WIS‏ لدخول الجنة؟ 


. «الحج يغسل الذنوب کما یغسل الماء الدرن)‎ )١( 


11۲ 


إن رسول cd‏ صلی الله عليه وسلم لم يقل الحج (لیس له جزاء 
إلا الجنة» وانما قال: «الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة». 

والمسألة إذن هي تفسير الحج المبرور والحج المبرور. من أفضل 
الأعمال فقد روى الإمام البخاري والإمام مسلم بسندھما عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول اللہ صلی الله عليه وسلم ستل عن أفضل 
الاعمال. فقال: الإيمان با قیل ثم ماذا؟ قال: 

الجھاد فی سہیل الله » فيل : ثم ماذا؟ 

قال : حج مبرور. 

ومن تفسیر الحج المبرور نقول: إن الله سبحانه وتعالى یقول : 

5 Seed Sacher iA ee 
ANAL OS ET منک یت لته اک‎ bl cs es 
0g AV یو‎ FSG SA 
العابث والكلام المشاحن» وفي‎ Sa تتلخص في الرفث والجدال»‎ 
الله رضى الله عنه‎ Ls رواه الإمام عبد بن حميد  سلده ب عن جابر بن‎ 

(من قضى نسکه وسلم المسلمون من لسانه ویدی غفر له ما تقدم 
من ذلبه). 
لسان الحاج Sues o‏ عن هذا فان أعمال الحج تبدا أول ما 


)\( سورة البقرة» الآية: ۷ 


۱۳ 


تبدأ بالتوبة الخالصة النصوح. 
نها تبدأ ہالندم على ما فات من معاصيء وبالعزم المصمم العزم 
الذي لا تزعزعه الأعاصیرء على أن لا يأتي الذنب في المستقبل. 
نها تبدأ بالنية المؤكدة على أن يستقبل حياة يتزود فيها بالتقوى 
لینال رضوان الله . . . وما دام الأمر كذلك» فإنه بدخل في نطاق من يقول 
رسول الله صلی الله عليه وسلم حسبما يروي الإمام البخاري والامام 
مسلم بسندهما عن أبي هريرة رضي الله عنه: 


امن حج فلم پرفث » ولم یفسق » رجع کیوم ولدته آمه) . 


١14 


الفصل الغاسع 


WKS ۰ مه‎ = 
26 gue! «au 


وفی نهاية الحديث عن الحج نذكر حجة النبي» صلی الله عليه 
وسلم. Ss‏ بها ا سبق 4 واا لھا مر مفصلا وقد كانت 
هذه الحجة فی السنة العاشرة للهجرق وسمیت حجة الوداع . . آما سب 
هذه التسمية» Js‏ رواه plo y!‏ البخاري فى صحيحه 6 فقال : 

(وقال هشام بن LSI‏ أخبرني نافع عن اہن عمر رصي الله عنهما 
قال : وقف النبي E‏ يوم النحر بين الجمرات في الححة التی وت بھاء 

«اللهم اشهد . وودع الناس e‏ فقالوا: هذه حجة الوداع» ۔ 

هذا سبب التسمية ولقد روی الامام مسلم في صحیحه هذه الحجة 
في شيء من الترتیب والتفصیل إنه یقول: 

Be lees eal) A ای كردم‎ ee 


محمدء عن أبيه قال : 


۷ 


فقلت : 


أنا محمد بن علي بن حسين. 

فقال مرحباً بك يا ابن أخي» سل عما شثت؟ 

فقلت أخبرني عن حجة رسول الله» صلی الله عليه وسلم؟ 
فقال بيده» فعقد تسعا فقال: 


إن رسول cal‏ صلی الله عليه وسلم» مكث تسم سنین() لم 
یحجء ثم Mus‏ في الناس في العاشرة» أن رسول الله » صلی الله عليه 
وسلم حاجء فقدم المدینة بشر کثیر» كلهم يلتمس أن يأتم برسول اللہ 
صلی الله عليه وسلم ویعمل مثل عمله» فخرجنا came‏ حتى أتينا ذا 
الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بکرء فأرسلت إلى 
رسول ال صلی الله عليه وسلمء كيف أصنع؟. 

قال: اغتسلي واستتفري بثوب واحرمي 


فصلى رسول الله » صلی الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب 
el pal‏ حتى إذا استوت به ناقته على البیداء(*) نظرت إلى مد 
بصري بین یدیه. من راكب. وماش» وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره 
مثل ذلك ومن حلفه مثل ذلك ورسول الله » صلی اللہ ade‏ وسلم» 


(۱) أي في المدينة. 

. وأشاعه بینهم‎ EUA, اعلمهم‎ (mM 

)1( الاستثفار: أن تشد في وسطها jets, des‏ خرقة عریضة تجعلها على محل الدليی 
وتشد طرفيها من قدامها ومن وراٹھا في ذلك المشدود في وسطها. 

€3 اسم الناقة . 

)٥(‏ الصحراء. 

)٦(‏ آخر. 


11۸ 


بين أظهرناء وعليه ينزل القرآن» وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء 
عملنا به. 

فأهل بالتوحيد: «لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك» إن 
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك». 

وأهل الناس بهذا الذي يهلون به» فلم يزد رسول الله » صلی الله 
ade‏ وسلم علیهم شیئا من ولزم رسول الله ء صلی الله عليه وسلمء 


لسنا ننوي الا الحج » e‏ لسنا نعرف العمرة حتى إذا أثينا البیت معه 
استلم الركن»› فرمل ثلاثلل ومشی El‏ ثم نفل cel‏ مقام إبراهيم 
عليه السلام» فقرأ: 


e Tes‏ سے سے PR‏ رط 
وا دومن OG a‏ 
فجعل المقام بينه وبين البيت فكان أبي يقول: 
_ ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي BE‏ كان يقرأ ذ في الرکعتین : 


ثم رجع el‏ الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما 
دنا من الصفا قرأ 
شتاو EBLE oa‏ 


(۲) سورة البقرةء الآية: ٠٠١‏ . 
(MY‏ سورة البقرةء الآية: ٠١۸‏ . 


۹ 


ul‏ الله به» فبداً بالصفاء فترقی(١)‏ عليه حتى رأى البیت» 
فاستقبل القبلف فوحد اللہ وكبره وقال: 

ولا all‏ الا اش وحده لا شريك له له الملك» وله الحمد» 
على كل شي ۰ قدیر۔ 

ا إله ال «del‏ وحده» أنجز وعده» ونصر COLS‏ وهزم الأحزاب 
وحد٥)‏ . 

ثم دعا بين ذلك . . قال مثل هذا ثلاث مرات؛ ثم نزل إلى المروة 
حتی إذا انصبت) قدماه في قدم الوادي» سعی حتی إذا صعدنا مشی ‏ 
حتی آتی المروة» ففعل على المروة كما فعل على الصفاء حتی إذا كان 
تكن dle igs‏ سی جن 

لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت» لم أسق الهدي» وجعلتها 
عمرة» فمن كان منكم ليس معه هدي » فليحل » وليجعلها عمرة فقام 
سراقة بن مالك بن جعشم فقال : 

پا رسول الله : ألعامنا هذاء AY el‏ 

فشبك رسول الله » صلی اللہ عليه وسلم» أصابعه واحدة فى 
الأخری وقال : 

«دخلت العمرة في الحج مرتینء لا.. بل AY‏ آبد». 

وقدم علي من اليمين ببدن النبي» على پھر وٹ 
فاطمة رصي اللہ عنهك ممن حل» RE‏ انا (sr‏ واكتحلت 
فأنكر ذلك علیها فقالت: 
(۱) ترقی : صعد. 
' (۲) أي انحدرت. 


۱۲۰ 


إن أبي أمرني بهذا. . قال فكان علي يقول بالعراق: 
al und‏ رسول اف صلی اللہ عليه وسلم» ہے OLE‏ على 
فاطمة للذي صنعت. مسففتياً الرسول يل فيما ذكرت عنهء فأخبرته آنی 


اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. 

قال: فإن معي الهدي فلا تحل. 

قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن» والذي 
آتی به الي صلی ال علیه وسلم Ble‏ قال: 

فحلق الناس كلهم وقصروا الا النبی BE‏ ومن كان معه هدي OV)‏ 
فلما كان يوم cd yl‏ توجهوا إلى منى » فأهلوا بالحج » ورکب رسول 
الله » صلى الله عليه وسلم» فصلى بها الظهر . والعصر والمغرب؛ 
والعشای «all‏ ٹم مکٹ قليلا حتی طلعت الشمس› وأمر Dia‏ من 
شعر تضرب لہ (Dis‏ فسار رسول الله » صلی الله ade‏ وسلم ولا 
تشك قریش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام 227 كما كانت قريش تصنم 
فى الجاهلية, فأحاز(۱) رسول الف صلی اللہ عليه وسلم» حتی war‏ 
عرفة» فوجد القبة قد ضربت له بنمرةء فلزل بها حتى إذا زاغت۷) 
(۱) ذاكراً ما يقتضي عتابها ومقوماً عليها. 
O‏ اس يداد a‏ 
(۲) أي خیمة كالقبة. 
)٤(‏ مكان معروف بجنب عرفات . 
)٥(‏ جبل بالمزدلفة. 


)1( جاوز المشعر ومر به ولم يقف. 
)الت ان ee‏ 


الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى MD‏ بطن الوادي» فخطب الناس 
وقال: 
هذا» في بلدكم هذاء ألا كل شيء من أمر الجاهلية» تحت قدمي 
ربيعة بن الحارث » کان مسترضعا فی بني سعد فقتلته هذیل» وربا 
الجاهلية موضوعء وأول ربا أضع رباناء ربا عباس بن عبد المطلب. فإنه 
موضوع كلهء فاتقوا الله في النساء فإنكم آخذتموهن بأمان الله 

ولكم علیهن أن لا یوطئن) فرشكم أحداً تکرهونه فان فعلن 
ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. 

ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد تركت فيكم ما لن 
تضلوا بعده إن اعتصمتم به: 

کتاب الله . . 

وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: 

لشهد أنك قد ¿al‏ وأدیت ولنصحت ؟ فقال بأصبعه السبابة» 

يرفعها ان السماء» وینکتها(۲) el‏ الناس : 

«اللهم اشهد » اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات) . 


)1( وضعت علیها الرحل وهيئت للرکوب. ۱ 

(۲) أي لا یستقبلن وينفردن بالرجال أو لا يأذن بالدخول لأحد تکرهون دخوله رجلا كان أو 
امرأة . 

)٣(‏ أي يقلبها ویردها إلى الناس مشیراً إليهم. 


Y۲ 


ثم أذن» ثم أقام فصلى الظهر. ثم أقام فصلی العصرء ولم يصل 
بينهما شيئاء ثم ركب رسول الله يه فجعل ناقته القصواء إلى 
الصخرات» وجعل حبل() المشاة بين يديه» واستقبل القبلة» فلم يزل 
اف ج فرت الي رات ال و elle‏ 
وأردف أسامة خلفه. . ودفع رسول الله BE‏ وقد ee Dis‏ 
انام طح A‏ میں بت و ایی 
eh‏ الناس! السكينة السکينة»(*). كلما أتى Ar‏ من الجبال 
أرخى لها قليلاً حتى تصعد. حتى أنى المزدلفة فصلى بها المغرب 
والعشاء بأذان واحد» واقامتين» ولم یسبح() بينهما شيعأ ثم اضطجع 
رسول اللہ صلی الله عليه وسلم ء حتی طلع الفجرء وصلى الفجر حتى 
تبين له الصبح بأذان وإقامة» ثم ركب القصواءء حتى أتى المشعر 
col pul‏ فاستقبل القبلة فدعاه وكبره» وهلله» ووحدهء فلم يزل واقفاً 
حتی آسفر NE‏ فدفع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن عباس . 
RE as Sess‏ م | مقن eG‏ کہ رسول الق Le‏ ال 
عليه وسلم» مرت به a‏ يجرين» فطفق الفضل ينظر إليهن» فوضع 
رسول EE‏ يده على وجه الفضل» فحول الفضل وجهه إلى الشق 
الآخر ينظر» فحول رسول سی الشق الآخر على وجه الفضلء 
بصرف وجهه من الشق الآخر ينظرء حتى أتى بطن محسرء فحرك قلیلا؛ 


)1( مكان اجتماع غير الراكبين. ويروى جبل المشاة أي طريقهم. 
)1( شنق: أي ضيق وضم. 

(۳) ما تقاد بە. 

. أي ألزموا الرفق والطمأنينة‎ )٤( 

(o)‏ راد كلما أتى تلا lik)‏ من الرمل الضخم. 

. أي یصل‎ )٦( 


(۷) أي نساء. 


۱۳۳ 


ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الکبری!') حتى ای 
الجمرة التي عند الشجرة ل O‏ يكبر مع كل حصاة منها 
مثل کی Mil!‏ رمی من بطن الوادي . 3 ثم انصرف إن المنحر 
فنحر UE‏ وستین بیده» ثم ee,‏ ا 
ثم أمر من كل بدنة ببضعة(؟) فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمهاء 
El‏ البيت(22, فصلى بمكة الظهر» فأتى us‏ عبد المطلب يسقون على 

ge sil)‏ |( بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس علی 
سقایتکم لنزعت معکم) . 

فناولوه دلوا فشرب منه. 

وعند هذا ينتهي ما رواه الإمام مسلم من حجة رسول الف صلى 


الله عليه وسلم . 


)١(‏ هي جمرة العقبة وهي التي عند الشجرة. 

(N)‏ وهو نحو حبة الباثلاء. 

(۳) ما بقي وهو تمام لمائة. 

. بفتح الباء: أي قطعة‎ )٤( 

)٥(‏ المراد: أقبل إلى البيت وطاف طواف الافاضة. 

)٦(‏ استقوا وانزعوها بالحبال وكانوا يغرفون الماء من زمزم يملأون به الحياض ليشرب 
الناس . 


YE 


الفصل العاشر 


Quah} asad atl, |‏ رة 


كان اسمها یثرب؛ ولو لم يهاجر رسول الله BE‏ ولو لم يدخلها 
رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم» سمیت (المدینة المئورة) . 

ومن اس ا تھا 
جابر بن سمرة فيما رواه الإمام مسلم قال: سمعت رسول الله BE‏ بترل: 
«إن الله تعالى سمى المدینة طابة). 

Y‏ طيبة : بتشديد الياء. 

٤‏ - جابرة. 

0 الحبیبة : حكاه ابن خالويه. 


. دار الهجرة‎ Y 
الایمان : قال ابن ۳ خیئمة : الإيمان من أسمائها.‎ Y 


۱۳۷ 


وقد ذکر لھا صاحب (أعلام الساجد» این عشرين claw!‏ وھذہ 
الأسماء تبين زوايا من خصائص المدينة ومن فضلها. 

ومن فضائل المدينة نذكر ما يلي : 

في حديث حسن یرویه الإمام الترمذي du‏ عن ابن عمر رضي 
الله cae‏ أن رسول الله We‏ قال: 

«من استطاع أن يموت بالمدينة فلیمت. فإنه لن يموت بها أحد الا 
كنت له nis‏ يوم القيامة). 

وقال صلی اللہ عليه وسلم فيما رواه الشيخان : 

(لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: 

المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى ) . 

وفي الصحیحین من حدیث أبي هريرة: 

¿Nue y‏ في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فیما سواه إلا 

وروی الطبراني في معجمه الأوسط بسندہ عن il‏ بن مالك 
قال : 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 

(من صلی في مسجدي أربعين صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة 
من النار» ونجاة يوم القيامة) . 

ols)‏ رسول الله BE‏ يأتي مسجد قاء sl Sis‏ فيصلى فيه 
رکعتین) . ۱ 


\YA 


وفي رواية: «كان ash‏ كل سبثت» ويستحب أن يكون E‏ 

وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: 

«مر بي عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري قال: قلت له: 

كيف سمعت أباك يذكر في المسجد الذي أسس على التقوى؟ . 

قال : قال آبی: دخلت على رسول الله SE‏ بيت بعض نسائه 
فقلت: يا رسول الله : أي المسجدين الذي peel‏ على التقوى؟ قال: 
فأخذ lis‏ من حصباء فضرب به الأرض. ثم قال: 

هو مسجدكم ھذاء (لمسجد المدینة؛ء قال: فقلت: 

Me Sd هكذا‎ AU ا - سمعت‎ 

وفي الصحبحین عن آبي هريرة رضي الله عنه وغيره: 


دمن صبر علی AY‏ المدينة وشدتها. کنت له شهیداً of‏ شفیعاً یوم 
القيامة) .. ۱ 


وعن عامر بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : 


صیدها) . 


وقال : «المدینة خير لهم لو کانوا (O galas‏ 
لا یدعها أحد رغبة عنها الا أبدل الله فيها من هو خير cate‏ ولا 
oly) (۲)‏ مسلم في صحیحه . 


۱۳۹ 


بت أل على لاوائها وجهدها إلا كنت له is‏ أو ies‏ یوم 
القیامة۱). 

وفي الصحيح : وما ہین Gr‏ ومنبري روضة من رباض الحدة) . 

وفي رواية للطبراني : (ما بین حجرتي ومصلاي). 

ومن المشهور: Oly‏ المدينة تنفي خبٹھاء وتنفح طيبها . وأنه لا 
يريد أحد أهلها بسوء إلا أذابه الله في النارء ذوب الرصاصء أو ذوب 
الملح فى الإناء). 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: 

«يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه» هلم إلى 

GUL‏ نفسي بيده» لا يخرج منهم أحد رغبة عنهاء إلا أخلف الله 
فيها Lo‏ منہ؛ ألا إن المدينة كالكير تخرج الخبیث لا تقوم الساعة 
حتى تنفی المدینة شرارها كما ينفى الكير خبث الحدید). 
وانظر لی هذه البصائر m‏ التی عرفت للمدينة فضلها 
فقدرتها: 
فقيل له فی ذلك؟ . 

فقال : ei Ny‏ 7 مكاناً dass ab;‏ اللہ صلی الله عليه وسلم 
ویقول : 
oly) a) ۱‏ الإمام مسلم . 


ya 


«حرمة الرسول BE‏ . . حياً ومیتاً سواء). 
وقد قال تعالی : 


eres 2 rode سے سے ہے‎ oe E سے‎ ae ÍA 
AS ANETTE ENTE فو‎ 
rr, ارح‎ o” 77 


> بعضحكم عض 20# . 

يستحب الغسل لدخول المدينة» قاله أبو بكر الخفاف من قدماء 
آصحابنا في كتاب الخصال ‏ وصرح به النووي في مناسكه أيضاً. 

ومن أجل ما يوضع في ميزان فضل المدینة ما يرويه ابن col‏ خيثمة 
فى تاريخه الكبير من مالك من أن المدائن كلها افتتحت بالسيف» 
۳٦‏ بالایمان . 
وسلم : 

«يفتح الشام : فیخرج من المدينة قوم بأهليهم یبسون والمدينة خير 
لهم لو کانوا یعلمون . 

ثم یفتح الیمن : فیخرج من المدينة قوم بأهليهم يبسون» والمدينة 
خير لهم لو کانوا یعلمون . 

ثم یفتح العراق: فیخرج من المدينة قوم بأهليهم یبسون. والمدينة 
خير لهم لو کانوا Oo goby‏ 

وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله 5 : «علی أنقاب المدينة 
)\( سورة الحجرات : الآية: ay‏ 
(Y)‏ رواه مسلم. 


۳۱ 


ملائکة لا يدخلها الطاعون ولا Ses‏ 
ویقول صاحب (اغلام الساجد) . 


ينبغي للزائر الغريب أن يسلم على النبي صلی الله عليه وسلم 


اللهم بارك لهم : 

عن أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي 
طلحة : 

«التمس لي غلاماً من غلمانكم بخدمني) . 

فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه. فكنت أخدم رسول الله we‏ 
كلما نزل. 

«ثم أقبل حتی إذا بدا له أحد قال: «هذا جميل يحبنا ونحبه» . 
فلما أشرف على المدينة قال: 

«اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم به إبراهيم مكة. اللهم 
بارك لهم في مدهم وصاعهم». 

«اللهم بارك لهم في مکیالهم. وبارك لهم في صاعھمء وبارك لهم 
فی Dia‏ 


(۱) رواه الامام مسلم . 
(؟) رواه الامام مسلم. 
alg) )٣(‏ الا مام مسلم في ‚uud‏ 


۳۲ 


«اللهم اجعل بالمدينة ضعفى ما بمكة من البركة»(. 

وعن cal‏ هريرة رضی اللہ was‏ أنه قال : 

كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى النبی BE‏ فإذا أخذه 
رسول الله BE‏ قال: 

«اللهم بارك لنا في ثمرناء وبارك لنا في مدينتناء وبارك لنا في 
صاعنل وبارك لنا فی مدنا۔ 

اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك» واني عبدك ونبيك» وانه 
دعاك LER‏ وانی آدعوك للمدینت بمثل La‏ دعاك ¿ia‏ ومثله ¿Amo‏ 
قال: 

ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك meer gees‏ 


حرمة المدينة : 

عن عبد all‏ بن زید بن عاصم » رضى الله care‏ أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال : 

ol»‏ إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلهاء وإني حرمت المدينة كما حرم 
إبراهيم مک وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم JAY‏ 
MiS‏ 

وعن نافع بن جبير أن مروان بن الحكم خطب الناس فذكر مكة 
)١(‏ رواه مسلم. 
2١‏ رواه مسلم في صحيحه. 


. متفق عليه‎ (Y) 


۳۳ 


واهلها وحرمتھاء ولم يذكر المدينة وأهلها وحرمتھاء فناداه رافع بن 
وأهلها is‏ وقد ہے رسول الله BE‏ ما بین لاہتیھاء وذلك dienes‏ فی 
أديم خولاني » إن 5 شئت أقرأتكه؟ . 

قال: فسکت مروان» r‏ قال : 

وعن إبراهيم اتيم عن أبيه قال: 

من زعم أن عندنا ds‏ نقرژه Y]‏ کتاب اق adas‏ الصسبفة ¿JU‏ 

وصحيفة معلقة في قراب سيفه ‏ فقد کذب - فیها: أسنان الابل 

(المدینة حرام ما بين عير cal‏ تور فمن أحدث فيها سا أو 
أوى : فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين › y‏ يقبل الله منه 
وم القيامة i‏ صرفاً. a ER‏ إلى کت أو wl‏ إلى غير موالیه» 
ولا عدلا(۱) 

وعن عاصم قال: قلت لأنس بن مالك : 

قال: نعمء ما بين کذا إلى كذاء فمن أحدث فیها حدثاً فعلیه لعنة 

والملائكة والناس اُجمعین y‏ يقبل الله منه يوم القیامة bo‏ ولا 

eN 


. رواه الإمام مسلم فی صحيحه‎ )١( 


WE 


AO) ies أو آوی‎ 


الوصول إلى المديئة : 

فإذا ما وصل 0 إلى المدينة يدخلها SB‏ 

8۹ة7: 77 !"مم" جج Eee Se‏ 
کےا OG‏ 

ويتجه إلى المسجد فيصلي ركعتين. 

ثم يأتي قبر النبي RE‏ فيقف عند وجهه. وذلك UL‏ يستدبر القبلة 
ويستقبل جدار القبر على نحو من أربعة أذرع . 
بعد أقرب للاحترامء فيقف ويقول: 

السلام عليك يا رسول الف السلام عليك یا نبي الله » السلام 
عليك يا أمين الله » السلام عليك يا حبيب cath‏ السلام عليك يا صفوة 
الله » السلام عليك پا خيرة الله » السلام عليك يا أحمد السلام عليك يا 
محمد » السلام عليك LL‏ القاسم» السلام عليك يا ماحی؛ السلام 
عليك يا عاقب. السلام عليك يا نذير» السلام عليك يا طهر. السلام 
المرسلین» السلام عليك يا خاتم النبیین » السلام عليك يا رسول اللہ رب 
مالس السلام عليك یا قائد الجر السلام علبك یا ناف cdl‏ 


)١(‏ رواه الإمام مسلم في صحیحه ۔ 
(Y)‏ سورة الاسرای الآية : A?‏ 


۱۳۵ 


السلام عليك يا نبي الرحمةء السلام عليك يا هادي الأمةء السلام عليك 
يا قائد الغر المحجلين, السلام عليك وعلى أهل بيتك الذين أذهب الله 
عنهم الرجس وطهرهم تطهيراء السلام ley le‏ ۶ "ھ“ہھ" 
ae‏ آزواجك الطاهرات آمهات 07 جزاك الله أفضل ما جزی 8 
عن cani‏ زس عن cared‏ وصلی عليك كلما ذكرك الذاکرون» وكلما 
غفل عن ذكرك الغافلونء وصلى عليك في الأولين والآخرین أفضل 
وأكمل وأعلى واجل وأطيب وأطهر ما صلی على أحد من خلقه. كما 
استنقذنا بك من الضلالةء وبصرنا بك من العماية» ومدانا بك من 
الجهالة» أشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد آنك عبده 
ورسوله وأمينه وصفيه» وخيرته من خلفه. وأشهد أنك قد بلغت 
«ds‏ وادیت الأمانة» ونصحت الأمة» وجاهدت عدوك. وهدیت 
أمتك» وعبدت ربك حتی أتاك الیقین. فصلی الله عليك وعلی al‏ 
بيتك الطيبين» وسلم وشرف» وکرم وعظمء وان کان قد أوصى بتبليغ 
السلام عليك من فلانء السلام عليك من ¿MY‏ 


وت et‏ 
O‏ قل سرت الله صلی الله عليه وسلم» ورأس عمر رضي 
الله عنه عند منکب أبي بكر رضي الله عنه. 
ثم A‏ قدر ذراع ويسلم على الفاروق عمر رصي اللہ Us‏ 
ويقول: 

السلام عليكما يا وزيري رسول الله وف والمعاونين له على القيام 
بالدين ما دام يا والقائمين في أمته بعده بأمور الدین تتبعان فی ذلك 
)١(‏ رواه مسلم في صحيحه. 


۱۳۹ 


RS‏ کی ها حرف وزير الى عو اديه 

ثم يرجع فيقف عند رأس رسول الله BB‏ «بين القبر والاسطوانة 
اليوم»ء ويستقبل القبلة» وليحمد الله عز وجل» وليمجده. وليكثر من 
الصلاة على رسول الله BB‏ ثم یقول): 

«اللهم إنك قد قلت وقولك الحق» : 

a کاو ماس تحرو‎ E ۳۳ 
MEL SEG له‎ AT AAS 

اللهم إنا قد سمعنا قولىك› ae Labi,‏ وقصدنا «Eli‏ 
مستشفعين به إليك في ذنوبناء وما jal‏ ظهورنا من أوزارناء تاثبين من 
زللناء معترفين بخطایانا وتقصيرناء فتب اللهم علیناء وشفع نبيك هذا 
cle‏ وارفعنا بمنزلته عندك وحقه عليك» اللهم اغفر للمهاجرين 
لقوله صلی الله عليه وسلم: 

«ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنةء ومنبري 
حوضي De‏ 
)1( إحياء علوم الدين للغزالي . 


(۲) سورة النسای الآية: .٦٦‏ 
(Y)‏ متفق عليه . 


أن يأتي القبر الشريف» ويعيد cleo‏ الزيارة LS‏ سبق. وبودع رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» ويسأل الله عر وجل أن يرزقه العودة إليەء ويسأله 
السلامة في سفرهء ثم يصلي ركعتين في الروضة الصغیرة(. 

فإذا حرج فليخرج رجله اليسرى أولاء ثم اليمنى» ولیقل : 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ولا تجعله آخر العهد 
hu‏ وحط أوزاري ہزیارتہ وأصحبني فی سفري السلامة» ped‏ 
رجوعي إلى أهلي ووطني سالما يا أرحم الراحمين. 
عليه. اه. 

وقبل أن نختم هذا الفصل نذكر of‏ صاحب كتاب «الشامل» حكى 
الحكاية المشهورة ye‏ العتبى قال: 

«کنت le‏ عند قبر النبي صلی الله عليه وسلم فجاء أعرابي 
فقال: 

(السلام عليك يا رسول الله » سمعت الله يقول: 

SEE Ny ساسا‎ DAS, LE 
Og 2 لے ات سے‎ 000 
نفسي الفداء لقبر أنت ساکنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم‎ 


)1( إحياء علوم الدين. 
(Y)‏ سورة النسای الایة: 58. 


\YA 


ثم انصرف الأعرابي فغلبتني عيني فرأيت النبى صلی الله عليه 
casta‏ 


La‏ عتبى !. . الحق الأعرابى فبشره أن الله قد غفر لهع. 


۱۳۹ 


“ وو 


damp lak 


فی ر وهانية الهج 
وفس السلوك بعد الهج 


إن Ads‏ «الاسلام» التي هي عنوان على دين الله الخالد: تشعر 
فی وضوح؛ بالهدف الذي أراده الله » سبحانه وتعالى » من رسالته التي 
لم یختلف جوھرھا علی مر العصور. 

هذا الهدف هو: إسلام الوجه لله » وال لتسليم له والدحول فی 
رحابه . | 

وذلك بالنسبة للإنسان: کمال . وبالنسبة للمجتمع : أمن Elis‏ 

وقد اختلفت وسائل الإسلام فى قيادة اللإنسان إلى إسلام الوجه لله 
وتعددت. نظرا لاختلاف طبائع الانسان وتعددهاء وما كانت العبادات في 
الإسلام على اختلاف ألوانها إلا وسائل لتزكية النفس» وكمال الانسان» 
حتی یستأهل لمرضاة الله » وحتى يفلح بالقرب من ای والانتساب cel‏ 
عبادة (ue pl‏ قد آفلح من رَكلها» . 

CEST AGES a EEE 
نر مر(‎ Mest A 5 وال ردو‎ 
سورة البقرة» الآية : ۹ءء‎ 0 


۱:۱ 


وان من هذه العبادات الحج : إنه وسيلة من أسمى وسائل قيادة 
الانسان إلى الله تعالى» وهو مجموعة رائعة من الرموز الروحية التي 
تنتهي شاد افش على وضعها الصحیح - بالمسلم إلى الدخول فی 
المحیط الالهي . 

وتبدأ أعمال الحج - بتوفيق الله تعالی - بالاغتسال الظاهمري, 
BM‏ اھ 


ee‏ یتوس المسلم توبة خالصة تو تل Lal‏ على ما 
فعل من gel‏ 27 عن الذنب» عازماً عزماً لا يلين أن لا sy‏ إلى 


ذنب af‏ متجھا متجها إلى اللہ بتوبته (Ub‏ منه العون والتوفیق tes‏ 
مرضاته . 


وتأكيداً لهذا التطهر الباطن. والتطهر الظاهرء یلبس ملابس 
الا حرام» بیضاء ناصعة: يلبسها على طبيعتها التي نسجت عليها دون OF‏ 

ail‏ یلبها على الفطرة ley‏ النقاء تاركاً ما عساه أن یکون قد 
الطهر فیما یستقبل من ole ell‏ الکلمات التی تعبر عن الاستجابة 
الکاملة لله سبحانه وتعالی : 

ات اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك» Of‏ الحمد راف 
لك والملك. لا شريك UN‏ 

إن هذه الاستجابة إلى الله سبحانه وتعالی ؛ عهد منه إلى الله 


صعد» وبقوله إذا نزل. 


بقوله : وبقوله esa‏ في رتسم في فؤاده بأحرف من نور 
SN‏ ومن ہتھ all‏ 

حتى إذا ما وصل إلى البيت الحرام. OB‏ من السنة: أن يبتدىء 
الدحول فى المسجد الحرام بالتعبير عن الاستجابة ای الله بصورة أخرى 
هي : 

e)‏ الله » وباللہ ومن الله وإلى ¿del‏ وفي سبيل الله وعلی ملة 
رسول الف صلی اللہ ade‏ وسلم) . 

. الكلمات ف روحهاء ومعناها: تلبية واستجاية‎ ola y 

ويبدأ الطواف : 

پیدوژه ببسم الله واللہ | 

وما كان البيت ‏ هبكلا وبناء - في یوم من الأيام المقصد الأخير 
للطائفين والعاكفين» والركع السجودء Laly‏ هدفهم الأول والأخیں رب 
البيت . 

لی a‏ الأسودى دہ جح ا و الذي 

والذي ul oes‏ اله سبحانه وتعالى » أن Las‏ في الجزيرة 
Seas ists Ly o Yes dy yall‏ فقال : 

: ES 24.87 E Awe ño! 4 egos فيهم شولا 2 | م‎ Hai ب« رتا‎ 
sita MENA وم سم‎ sl 


.۱۲۹ سورة البقرة» الآية:‎ Oo) 


۱:۳ 


وكان المسلم بهذا الاستلام لهذا الأثر الإبراهيمي يعاهد الله على أن 
لا پنحرف عن الملة الحنيفية» وأن يكون على مر السنين تابعاً لهذا 

إنه يطوف معلقاً قلبه وبصرہ وسمعه وكيانه كله برب seas)‏ 

إنه يطوف لعل الستائر ترتفعء لعل | لحجب 3 تتكشف. لعل الأقنعة 
«Js‏ لعل الباب یفتح » لعل رب البیت يتفضل بالقبول» لعل الله 
son‏ ! !! ۱ ۱ 

as ee وق‎ EG Y NE ۶ 
¿O 

ویذهب إلى السعي : يبتدىء من الصفا: أي من الصفاء ء من جدید 
لیزداد صفایس ولیزداد A‏ 

وفيوضات الله Y‏ تنتهی ؛ dos y‏ سبحانه وتعالی : Y‏ تبحد‌ها حدود. 

إنه پسعی رحمة بنفس ویسعی ليكون رحمة في سرت وفى 
عشیرثه ‏ وفي وطنه ‏ وفي العالم بأسره. 

انه پسعی لتصیر a)‏ رحمة: 


nr 


De SE Aa 4 9+ 0ھ‎ % 


.۲۰۲ سورة البقرق الآية:‎ )١( 
ya : سورة ا لکهف ؛ الایة‎ )٢( 


Vee 


ويذهب إلى عرفات للتعرف على اللہ سبحانه وتعالى » وليقف 
متلقیاً منه سبحانه رحمته . 

والحج عرفة كما يقول الرسول» صلى الله عليه وسلم . 
ومصدر النعمة کل النعمةء ومصدر الکمال على المعنی الصحیح 
للکمال الانساني . 

إن الذي يتعرف على الله : يصبح من الكمال الانساني في الذروة. 

ولما كانت طريقة التعرف | el‏ و ہہ توبة sia‏ 
واستجابة مخلصت وطوافاً بالبيت في تضرع » واہتھالا إلى رب البيت» 
وسياحة من الصفاء eal‏ الري » ومن الري بزداد اون صفاء يصفو يصمو 

لها کاسته. Ss‏ کات ترعبه ppd‏ 

فإذا ما تزکت النفس بكل ذلك يفيض الله سبحانه وتعالى عليها 
la‏ يعرفها به» فتتعرف ade‏ وتلتزمه . وتقف عنده وننتهي إليه : 


Mens 3‏ ریک Ne‏ «النجم/4۲. 


ولیس هناك منتھی دون اللہ سبحانه وتعالی » وکل ما دونه منتھی 
مزیف فاسد. آما المنتهى الحق: فهز اللہ سبحانه وتعالى : 

AAA > 

وتنتهي أعمال الحج بالذهاب لین منى » والمکث فيها لرجم . 
الشيطان مصدر الشر: إبليس» مرة» ومرة» ومرة. 


(۱) سورة الممتحلف الآية: 32 


وما كان رجم إبليس إلا رجماً لعامل قوي من عوامل الإفساد 
والمعصية والإثم . 

إن المسلم يرجمه مؤكداً بذلك الرجم: انه تخلص إلى الأبد من 
«pl‏ ومن المعاصی ‏ ومن کل ما یفضب الله سبحانه وتعالی» وذلك هو 
ال هی ار 

والعید الاسلامي عقب الحج : انما هو احتفال ple‏ في الأمة 
الإسلامية كلها بمن انتهی بهم الحج إلى اسلام الوجه للء إلى الطهرء 
إلى التركية» إلى الصفاء. . 

إن العيد ST‏ إنما هو حفل تكريم لمن استقام أمرهم على 
الجادة» لمن دخلوا بالحج في عبادة الرحمن؛ لمن أسلموا وجوههم لله 
ale‏ و ون اسلا 


بعد الحج 

عن أبي هريرة رضي الله cae‏ فيما رواه البخاري ومسلم. قال: 
سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: 

من حج فلم يرفث» ولم يفسق رجع كيوم ولدته آمه». 

وعنه صلوات الله وسلامه عليه قال: 

«الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة». 

والحج المبرور هو الذي لا يرتكب صاحبه فيه معصية.. وهذا 
الحديث الأخير مما اتفق عليه البخاري ومسلم أيضاً. 

والواقع أنه من فضل الله على الأمة الإسلامیةء أن جعل لها منافذ 
لتطهير النفس وتزكيتها حتی تنال رضاء الله وتنعم بثوابه . 


yer 


ومن النوافذ الكبرى: الحج المبرور. . 

ولیس من العسیر على الانسان of‏ يخلص وجهه لله في آیام 
معدودات » يصبح الإنسان بعدها من البراءة «als‏ كيوم ولدته ¿dal‏ 
Lal‏ من الدنس مر من الآثام . 

هذه التزكية› وهذا الطھں يجب أن پستمر فيما يستقبله الحاج من 
عمرہ. . وإذا كان الله قد یا و الفرصة الکبری» لیصل سبيها 
إلى المستوى الملائكي في الطهر. فإنه على المسلم أن يحافظ عليها 
محافظة تامة. . 
ساس اس میں أله سير في he‏ متا Hal‏ 
المستقیم e‏ > صراط الذين أنعم اللہ علیهم غير المغضوب عليهم ولا 
الضالین . 

وهو بهذه التوبة يتطهر باطنیاء ویشفع التطهیر الباطني بتطهیر 
ظاهري . . وهو: غسل الاحرام . . ویعلن عن إخلاصه في الطهر 
الباطن» والطهر الظاهر 72 الجمیلت صورة ملابس Ser‏ نفية. 
عو بیضاء صافية› حلت E‏ تاماً من ۵ الدنس والخبائث A‏ ویشت 

«لبيك اللهم ee ¿lo‏ | ہب رت كت 
والملك لا شريك لك». 

وهو إذن ‏ منذ البدی يتطهر باطناً. ويتطهر ظاهراً بالقول. ويتطهر 
بالسلوك . 

هذا الصفای وهذا الطهر» يجب أن يستمرا بعد الحج . ۱ 
أن پدوما مدى الحياة.. والعهد الذي عاهد الله عليه من الاعلاص 


¥ 


والتقوی يجب of‏ يلتزمه طيلة حياته. يقول الله تعالی موجھاً المسلمين 


إلى التزام عهودهم : 

ike و‎ 8 by 
LE NADO نا یم توس‎ ea 
SE 


آما هده التی نقضت غزلها من بعد قوة انکائاً فانها کل dl‏ 
sl >‏ ناقصة العقل » تغزل طول يومها مثابرة «iss‏ وتحكم Ad;‏ ثم 
تنقضه آخر النهار. 

ومثل كل من sale‏ الله ثم لا يوفى بعهده مثل هؤلاء النسوة 

على أن الاخلال بالعهد مع الناس» يعتبر عند اللہ من علامات 
النفاق.. فما بالك بالإخلال بالعهد الذي بين الانسان وربه؟ . 

فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فيما روى 
البخاري ومسلم أن رسول الله » صلی الله عليه وسلم» قال : 

ال یی مج ومن كانت فيه خصلة منهن 
¿Ss‏ ولذا عاهد غدر» وإذا ee‏ فجر). 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه فيما رواه الإمامان: البخاري 
ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال : 

ah‏ المنافق ثلاث: إذا حدث os‏ وإذا وعد أخلف» وإذا 
اؤتمن خان) . 


.۹۲ ٩۱ : الآية‎ ¿Joel سورة‎ (A) 


VEA 


على أن هذا الذي يعاهد الله ثم ينقض عهده إنما يقول ما لا 
يفعل » وقد هدد الله سبحانه من يفعل ذلك وتوعده ومفته : 


MET‏ سے سے 


ar «الصف/‎ ¿ABLA NES 

أما إذا تزکی المسلم بالحج. ثم حافظ على هذه التزكية بعد 
الحج : فإنه ينال السعادة الحقة: إنه ينال سعادة الدنیاء ذلك أن الله 
سبحانه وتعالی » کفل لمن انضوى تحت لوائہ واهتدى بهديه واتقاه» 
Ub‏ الحیاۃء يقول الله سبحانه: 


de 

7-0 سے ص ہے سم برج adie‏ سيو 3 fe‏ 
منعمل E E‏ ن وهو مومن ALL SE‏ حيزة طيّبَة 
2 


e eel‏ ا ا گر و ےر ہر ہر 


DAGA جرهم‎ 


Mare‏ مور یھ 


“A 
vor Fer fo 


Ve کی سے‎ Cor dr 
EINER Eh Igoe 

على أنه بمجرد الابتداء في السیر فی الله las‏ رعایة الله غامرة 
dole‏ شاملة. 

وهذا الابتداء في التوجه إلى الله سبحانه إنما يكون في صورة 
الاستغفاں والله az‏ يقول: 

Di Lat ©9 EL 
OG! AK I ese SES Ba SASS 


.۹۷ سورة النحلء الآية:‎ )١( 
۳ ۰۲ سورة الطلاق» الآية:‎ )۲( 
ATAR سورة نوح» الآية:‎ (Pr) 


ويقول ا فيما قصه حكاية عن سیدنا هود عليه السلام : 

NGS O‏ رس الما مرکم ذا 
we‏ > 74 445% 2 
ونزد کم قوذ | إلى NEE‏ 

هذه الرعاية من الله إنما هى فی الدنيا بيد أن رعايته سبحانه لا 
تقتصر عليها وإنما تشملها وتتعداها ile vel‏ أجل وأعظم » وهي رعايته 
سبحانه فی الآخرة» لمن حافظ على عهده » وأوفی بعقده » يفول سبحانه 
وتعالى : 

Erd‏ فوا الله سمل لک OES‏ وگ سکم 
Siow‏ وير وير تک وا َال Kur ERT‏ 

وبعد: فان أكرم الناس على الله ء هو أتقاهم له سبحانه» والاتقی 
هو الذي تزكى ثم حافظ على التزكية» ولن يضيع الله أكرم الناس علیه 
وکیف؟ . 


۶2 


.۵۲ سورة هود الآية:‎ )١( 
.۲۹ سورة الأنفالء الآية:‎ (Y) 
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الفصل السادس : إلى عرفات tected es ee‏ ا ا 
الفصل السابع : إلى منی سج کر RE‏ 
الفصل الثامن : من مسائل ERS (Al‏ 
الفصل التاسع : حجة النبي $8 ete Gin a8‏ 
الفصل العاشر : المديئة المنورة COSO a‏ 


هالع و وم ےی و اع و و و و و و و و م و قا ےھ ماه 


الفصل الأول : البیت والناسك في التاریخ . . . . 
الفصل الثاني : ا حج فیا بين الحاهلية والإسلام ۱ 
الفصل الثالٹ : الحج من أركان الإسلام چم Ss‏ 
الفصل الرابع : الإحرام جرد اہ ep Bee, RR‏ 


نانوی چو ھت ہی ۹8 
ی NEO ES‏ 
is‏ ۲۳۳۵۳ 


